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أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، يوم الجمعة الفائت، 
ــابـــرة  الـــــقـــــرار 2585 الـــمـــتـــعـــلـــق بــــإيــــصــــال الــــمــــســــاعــــدات الـــعـ
لــلــحــدود والــعــابــرة لــخــطــوط الــنــزاعــات، وكــانــت قاسيون 
قد أشارت في افتتاحيتها الماضية )رقم 1025(، ما قبل 
القرار إلى أنّه »مما لا شك فيه أنّ بين الأطراف السورية 
والإقليمية، وحتى الدولية، من لا تطربه نهائياً احتمالات 
تــوافــق روســـي أمــريــكــي، لــمــا تعنيه تــلــك الاحــتــمــالات من 
تقريبٍ للحل وبالتالي للتغيير، وهؤلاء يعوّلون على أنّ 
الخلاف إنْ حدث حول هذه المسألة فإنه سيسمح بخلق 
جوٍ ينسف أية توافقات جرت أو ستجري... وهذا الأمر 

بعيد عن الواقع...«، وهو ما حدث فعلًا...
فقد تسبب الــقــرار بخيبة واســعــة شملت أوســاطــاً محلية 
ـــة مـــــن أطـــــــــراف تــــبــــدو مـــتـــنـــاقـــضـــة أشـــد  ــيـــ ــ ــيـــة ودولــ ــيـــمـ ــلـ وإقـ
الــتــنــاقــض. مــا يتطلب تفسيراً إضــافــيــاً لمعنى هــذا الــقــرار 
وأبــــــعــــــاده، والــــتــــي تـــتـــجـــاوز بـــكـــل تـــأكـــيـــد حـــــــدود الــمــســألــة 

الإنسانية...
لا بدّ من الإشارة بداية إلى مسألة شديدة الأهمية ضمن 
القرار الجديد، هي أنه ليس مجرد تمديد للقرار السابق 
ذي الـــرقـــم 2533 لـــعـــام 2020 كــمــا يـــحـــاول كــثــيــرون أن 
يوحوا؛ فهو لم يمدد عمل معبر باب الهوى فحسب، بل 
وهو أول قرار يضع الدول المتدخلة جميعها، والمجتمع 
الــدولــي ككل، أمــام مسؤولية تمرير المساعدات عبر ما 
سمّاه »خطوط النزاع«، أي الخطوط التي تفصل بين 
مــنــاطــق الــســيــطــرة الــمــخــتــلــفــة ضــمــن الأراضـــــــي الــســوريــة 
نفسها. وعبر هــذه الإضــافــة، وإسنادها بإضافات أخرى 
تتعلق بالوضع الإنساني ضمن الوباء، فإنّه بهذا المعنى 
خطوة أولى عملية لمواجهة حالة »تقسيم الأمر الواقع«، 
لأنّ فتح الشرايين الاقتصادية بين أرجــاء البلد الواحد 

أمر لا غنى عنه في الطريق لاستعادة وحدة البلاد.
ورغــــم الأهــمــيــة الــقــصــوى لــلــمــســألــة الإنــســانــيــة فــي الــحــالــة 
السورية، إلا أنّ البعد السياسي لهذا القرار، والذي يمكن 
فهم »الامــتــعــاض« و»الــخــذلان« بناء على فهمه، يتكثف 

بالنقاط التالية:
ــــن الـــمـــتـــشـــددون مــــن كــــل الأطــــــــراف عـــلـــى عـــدم  أولًا: راهــ
الـــوصـــول إلــــى تـــوافـــق حــــول الـــقـــرار لــعــل ذلــــك يــفــشــل أي 
توافق أكبر، كما أسلفنا... ولأنّ رهانهم كــان كبيراً، فقد 

انقلب عليهم خيبةً وخذلاناً، وبشكل سريع.
ثانياً: المشروع الــذي جــرى تقديمه بشكل مشترك من 
أربـــع دول كــانــت مــن بينها روســيــا والــولايــات المتحدة، 
ــالــــتــــوازي مـــع اتـــصـــال هــاتــفــي بــيــن رئــيــســي الــدولــتــيــن  وبــ
ــــذات، هــــو مـــؤشـــر إضــــافــــي عــلــى  ــالـ ــ تـــطـــرق لـــهـــذه الــنــقــطــة بـ
أنّ »الاخــتــبــار« قــد نــجــح، وأنّ حجم الــتــوافــقــات الــتــي تم 
التوصل إليها حتى الآن، يسمح بالسير قدماً، وإنْ كان 
لا ينبغي أن يُفهم من ذلــك أن التوافق قد اكتمل، ولكنه 

بالتأكيد قد سار بضع خطوات إلى الأمام.
: ربما الأكثر لفتاً للانتباه هي مواقف بعض الدول  ثالثاً
الأوروبــــــيــــــة وغـــيـــرهـــا مــــن الــــــــدول والأطـــــــــــراف الإقــلــيــمــيــة 
ــــرت بــشــكــلٍ  ــبّ ــتــــي عــ الـــمـــتـــدخـــلـــة فــــي الــــشــــأن الـــــســـــوري، والــ
ــقــــرار، وهــــو ما  مــــــوارب عـــن خــيــبــتــهــا مـــن الاتــــفــــاق عــلــى الــ
يعكس خشيتها من تحجيم دورها في حال تم الوصول 

إلى توافق روسي أمريكي...
بالنسبة للمتشددين من الأطــراف السورية، فإنّ ارتفاع 
احتمالات التوافق باتجاه آليات تنفيذ القرار 2254 تعني 
تقلص مــســاحــات الــمــراوغــة والــتــاعــب وتضييع الــوقــت، 
ولذا ليس مفاجئاً نهائياً أن يشعروا بخذلان واسع، بل 

وأن يعبروا عنه صراحة...
بكل الأحــوال، فإنّ أي رضوخ أمريكي باتجاه الحل، لن 
يــكــون إلا ضــمــن الــمــنــطــق الــعــام الـــذي وضــحــتــه افتتاحية 
ــيــــون )رقــــــــم 1024( الـــمـــعـــنـــونـــة »رهـــــــــان الــوطــنــيــيــن  قــــاســ
الـــســـوريـــيـــن«، أي ضــمــن عــمــلــيــات الانـــســـحـــاب الأمــريــكــي 
الاضطراري من كامل منطقتنا، والتي ستسعى واشنطن 
أن تترك خلالها أكبر قــدر مــن الألــغــام، وعلى الوطنيين 
السوريين أن يفككوا تلك الألغام عبر تفعيل الاصطفاف 
الوطني الحقيقي للمنهوبين من كل الأطـــراف في وجه 
الــنــاهــبــيــن والــمــتــشــدديــن الـــذيـــن لـــن يــحــمــل لــهــم المستقبل 

سوى خيبات أعظم وخذلانٍ أوسع...

لماذا انزعج البعض
من ٢٥٨٥؟

الافتتاحية
الاثنين 12 تموز  2021 

شؤون عمالية

لهيب الأسعار 
لا يطفئه الفتات

02

ملف )سورية 2021(

ما هو أخطر أنواع العنف 
في سورية اليوم…؟

07

شؤون محلية

حدة الجوع في سورية 
الأسرع نمواً في العالم..

09

شؤون عربية ودولية

استهداف الوجود الأمريكي 
في العراق مستمر

17

  ]  ]1212[[

)قانون الغاب(...)قانون الغاب(...
يرفع الخبز والمازوتيرفع الخبز والمازوت



قاسيون ـ العدد 1026 الإثنين 12 تموز 2021 02www.kassioun.org

شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــاً لــهــيــب الأســــعــــار بـــالارتـــفـــاع  يـــتـــوالـــى تـــبـــاعـ
وهــذا اللهيب يبدو أنه مستمر ولا رادّ له 
طالما بقي الناس على حالهم بين الدعاء 
بالفرج وبين الشتم على من كــان السبب 
فـــي أزمــتــهــم فــــالأزمــــات مــســتــمــرة ومــمــتــدة 
ــيـــس انـــتـــهـــاءً  ــيـــف الـــخـــبـــز ولـ ــداءً مــــن رغـ ــ ــتـ ــ ابـ
ــاء الـــتـــي يــــحــــاولــــون الــحــصــول  ــمــ بـــقـــطـــرة الــ

عليها بشق الأنفس.
العاملات في الصناعات النسيجية  إحــدى 
قــالــت أصبحنا بــا عــمــل لأن المعمل أغلق 
أبــــــوابــــــه وإغــــــــــاق الـــمـــعـــمـــل لأبــــــوابــــــه يــعــنــي 
الشيء الكثير بالنسبة لهذه العاملة كونها 
المعيلة لأولادهــا وهذا واقع حال الألوف 
مــــن الـــعـــمـــال الــــذيــــن أصـــبـــحـــوا بــــا عـــمـــل أي 
بـــا مــــــوارد يــتــمــكــنــون مـــن خــالــهــا الــعــيــش 
مجرد العيش فجاءت القرارات الحكومية 
العتيدة لتكمل على ما تبقى لهم من رجاء 

في استكمال ما تبقى لهم من حياة.
بــالــمــقــابــل عــامــلــة أخــــرى تــحــدثــت عـــن واقـــع 
الــمــعــمــل الـــــذي هـــو قــــاب قــوســيــن أو أدنـــى 
من الإغلاق تحدثت عن محاولة محدودة 
لــديــهــا وزمـــائـــهـــا فـــي الإضــــــراب عـــن الــعــمــل 
وفـــعـــاً حــــدث هــــذا وإن كــــان مــــحــــدوداً من 
أجــــل زيـــــادة أجـــورهـــم الــتــي لا تــتــجــاوز الـــ 
100 ألـــف لــيــرة ســـوريـــة مـــع ســـاعـــات عمل 
طـــويـــلـــة وشـــــــــروط عـــمـــل قـــاســـيـــة تــفــرضــهــا 

طبيعة المهنة.
أيضاً معمل آخر نفذ عماله إضراباً محدوداً 
لــعــدة أشهر  المتأخرة  بــأجــورهــم  مطالبين 
وتــمــكــنــوا مـــن تــحــقــيــق مــطــلــبــهــم الــمــشــروع 
في حصولهم على أجورهم طبعاً كل تلك 
التهديد  المحاولات الإضرابية تجري مع 
ــــن أربـــــــــاب الـــعـــمـــل مــســتــعــيــنــيــن  والــــوعــــيــــد مـ

بالشرطة وغيرهم.
ما يمكن استنتاجه من الحراك العمالي على 
مـــحـــدوديـــتـــه أن فـــكـــرة الإضـــــــراب أصــبــحــت 
مــتــداولــة بــيــن الــعــمــال كــطــريــقــة مــن الــطــرق 
فــي مواجهة  العاملة  الطبقة  الــتــي خبرتها 
ــذا الـــطـــريـــق  ــ نـــاهـــبـــيـــهـــا الـــتـــاريـــخـــيـــيـــن وأن هــ
الــمــحــفــوف بالمخاطر لا طــريــق غــيــره من 
أجــل الــدفــاع عن حقوقهم المسلوبة طالما 
أن ممثليهم المفترضين يغطون في سبات 
عميق غير مكترثين بما حل ويحل للطبقة 

العاملة من ظلم وقهر.
إن الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة بــالــرغــم مما 
خـــســـرتـــه مـــــن حــــقــــوق عـــلـــى مــــــــدار الـــعـــقـــود 
فإنها ستشق  الحالية  والــســنــوات  السابقة 
طــريــقــهــا الــكــفــاحــي الـــذي هــو مــمــر إجــبــاري 
لـــلـــدفـــاع عـــن حــقــوقــهــا ولــنــفــض الــكــثــيــر من 
الأوهام العالقة في الأذهان حول تحسين 
أوضاعهم المعيشية وفي مقدمتها أجورهم، 
بالتوافق بين ممثليهم المفترضين وأركان 
الــحــكــومــة الــتــي خــابــت فــيــهــا كـــل الــرهــانــات 
على مثل هــكــذا تــوافــق والــنــتــائــج واضــحــة، 
ــــن الإفـــــقـــــار والـــتـــهـــمـــيـــش والــــجــــوع  مــــزيــــد مـ

للطبقة العاملة.

بصراحة

 لهيب الأسعار 
لا يطفئه الفتات

	ǧأديب خالد

الاقتصادية  السياسة  بين  كبير  تناقض 
لـــلـــحـــكـــومـــات الــــســــوريــــة الــمــتــعــاقــبــة وبــيــن 
مواد الدستور السوري الجديد الصادر 
تـــمـــســـك  إلـــــــــى  ــــود  ــعــ ــ يــ عـــــــــام 2012 وذلـــــــــــك 
الــــحــــكــــومــــة وتــــوجــــهــــهــــا نــــحــــو الاقــــتــــصــــاد 
ــلـــيـــبـــرالـــي وتـــطـــبـــيـــق وصــــفــــات صـــنـــدوق  الـ
الــنــقــد الــــدولــــي، فــهــي مـــا زالـــــت تــســيــر في 
نفس السياسات رغم فقدها لأي أساس 
دســـتـــوري، وذلـــك بسبب مــواقــف بعض 
ــتـــــي أصـــــــــرت وقـــتـــهـــا  ــ ــيــــة الـ ــنــ الـــــقـــــوى الــــوطــ
عــلــى صــيــاغــة نـــصـــوص دســـتـــوريـــة تضع 
ــــوم عــلــى  ــقـ ــ ــاء اقـــــتـــــصـــــادي يـ ــنــ ــبــ الأســـــــــس لــ
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة وعــلــى إقــــرار حقوق 
تــنــصــف الــطــبــقــة الــعــامــلــة وتــســلــحــهــا بــأهــم 
الأسلحة )حق الإضــراب( لكي تستطيع 

الدفاع عن حقوقها.
ورســـــــمـــــــت هــــــــــذه الــــــنــــــصــــــوص الأهــــــــــــداف 
العامة للسياسات الاقتصادية للدولة في 
المرحلة المقبلة مــن خــال التركيز على 
زيـــــادة مـــعـــدلات الــنــمــو وتــطــبــيــق الــعــدالــة 
ــفـــريـــط بـــالـــقـــطـــاع  ــتـ ــيـــة وعـــــــدم الـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
العام وحمايته وإدارتـــه لصالح مجموع 

الشعب.
ولــكــن رغـــم أن هـــذه الــنــصــوص مــا زالــت 
ــــورق فــقــط بــســبــب مــمــانــعــة قــوى  عــلــى الــ
الــفــســاد بــكــل قــوتــهــا لمنع تطبيقها ولكن 
يــبــقــى إقــــرارهــــا دســـتـــوريـــاً خـــطـــوة مهمة 
تفتح آفاق النضال للعمال لتطبيقها على 
أرض الواقع، وهنا يخضع تطبيق هذه 
النصوص لميزان القوى داخل المجتمع 
ومــا تستطيع الطبقة العاملة فــرضــه في 

معركتها على قوى الفساد.
ورغـــــم مـــا يــمــكــن أن يـــقـــال عـــن الــدســتــور 
الــحــالــي إلا أنــه وفيما يخص النصوص 
الـــــــــتـــــــــي تــــــشــــــكــــــل الــــــــخــــــــطــــــــوط الـــــعـــــريـــــضـــــة 
الاقتصادية للدولة، وبما أنه جاء نتيجة 
ــار الأزمــــــــــــة الـــــســـــوريـــــة عــــــــام 2011  ــ ــــجـ ــفـ ــ انـ
ــنــــصــــوص أحــــــد أهـــم  فـــقـــد عـــالـــجـــت تـــلـــك الــ
أســبــاب انــفــجــار الأزمـــة وهــي السياسات 
الاقتصادية الليبرالية، وبالتالي لا يمكن 
تجاوز هــذه النصوص أو الغاؤها أثناء 
نـــــقـــــاش أي دســــــتــــــور لاحــــــــــق، بــــــل يــجــب 
الانــطــاق مــن تلك النصوص لتطويرها 
لــكــي تــشــكــل مــنــصــة قــانــونــيــة ودســتــوريــة 
ــامــــة والـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة  تـــمـــكـــن الـــشـــعـــب عــ

بشكل خاص من الدفاع عن حقوقهم. 

تعطيل كل شيء
ورغـــم مــمــانــعــة قـــوى الــفــســاد فــي تطبيق 
نصوص الدستور عام 2012 وإصرارها 
ــاريــــة بــحــق  ــقــ عـــلـــى تــنــفــيــذ ســـيـــاســـاتـــهـــا الإفــ
الشعب فهي اليوم تعرقل أيضاً انطلاق 
أعــــمــــال الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة لأنــــهــــا تــعــلــم 
ــتـــــور ســـــــوري جــــديــــد ســـوف  ــ أن أي دسـ
الــمــارد مــن القمقم ويــعــيــد للشعب  يطلق 
السوري حقوقه المسلوبة منذ عشرات 
السنين، وربما تحاول قوى الفساد من 
خلال استهانتها بمواد الدستور الحالي 
أن تـــقـــول إنـــهـــا طــالــمــا هـــي تــمــتــلــك نـــفـــوذاً 
كــبــيــراً فــي إدارة الــبــاد فليس هــنــاك من 
فــائــدة مــن أي دســتــور ومـــن أيـــة حقوق 
تعطى للشعب، وهي تعول على تحالفها 
مع قوى الفساد في الضفة الأخرى فهم 
مــتــفــقــون مــن حــيــث الــجــوهــر عــلــى سرقة 

الشعب السوري ونهب مقدراته.
ــقّـــون بـــعـــض الـــشـــيء  ومـــــع ذلـــــك فـــهـــم مـــحـ
ــــور وإقــــــــــرار  ــتــ ــ ــــدســ لأن مـــــجـــــرد تـــغـــيـــيـــر الــ
الحقوق للشعب لا يعني أن الشعب نال 
حـــريـــتـــه كـــمـــا حـــصـــل فــــي تـــجـــربـــة دســـتـــور 
عـــــام 2012 بــــل لا بــــد مــــن قـــــوى شــعــبــيــة 
حقيقية تقود التغيير وتقاتل وتدافع عن 
مصالحها متسلحة بالدستور، فالقوانين 
والـــدســـاتـــيـــر لا مــعــنــى لـــهـــا اذا لــــم تــوجــد 
قوى مادية تتسلح بها، وإن تهيئة البيئة 
القانونية شرط ضروري لكنه غير كاف 

في المعارك الطبقية.

التنظيم أساس كل شيء
ــثـــال حـــيـــن نـــظـــم الــعــمــال  فــعــلــى ســبــيــل الـــمـ
أنـــفـــســـهـــم فـــقـــط فــــي بـــعـــض أمــــاكــــن الــعــمــل 
ــــة حـــــــق الإضـــــــــــراب  ــــارســ ــمــ ــ اســـــتـــــطـــــاعـــــوا مــ
الــدســتــوري وفــــرض مــطــالــبــهــم عــلــى رب 
الـــعـــمـــل، واســـتـــطـــاعـــوا مـــن خــــال نــضــالــهــم 
فـــقـــط نـــيـــل بـــعـــض الــــحــــقــــوق، مــتــســلــحــيــن 
بـــنـــصـــوص دســـتـــوريـــة تــضــفــي الــشــرعــيــة 
ــنــــع رب الــــعــــمــــل مــن  ــالــــهــــم وتــــمــ ــلــــى أعــــمــ عــ
ــــوذه لـــــــدى الـــســـلـــطـــة  ــفــ ــ ــــن نــ ــــادة مــ ــفــ ــ ــتــ ــ الاســ

وقوتها القمعية.
وإذا كان البعض يعتقد أنه بمجرد تغيير 
الــدســتــور يمكن إنــجــاز التغيير فــهــذا هو 
الــــوهــــم بــعــيــنــه وقـــبـــض لـــلـــريـــح فــالــتــغــيــيــر 
الـــحـــقـــيـــقـــي هــــو الـــــــذي تــــقــــوده الــجــمــاهــيــر 
المنظمة فقط، والتغيير لا يمكن أن يأتي 
مــن فــوق ولــن يتنازل أحــد عــن مصالحه 
ويــقــدم لــك التغيير على طبق مــن ذهــب، 
بل يجب انتزاعه كما انتزعت حقوقنا من 

قبل قوى الفساد.

ماذا لو طبّق؟؟

ربما لو طبق الدستور الحالي كما هو منذ عام 2012 لما وصلت الحالة الاقتصادية للشعب السوري إلى هذه الحالة من الفقر والجوع والبطالة 
ومعاناته من فقدان الخدمات الأساسية إضافة إلى فقدان الأمل والتململ الذي شاع بين السوريين اليوم.

وإذا كان البعض 
يعتقد أنه بمجرد 

تغيير الدستور 
يمكن إنجاز 

التغيير فهذا 
هو الوهم 

بعينه وقبض 
للريح فالتغيير 
الحقيقي هو 

الذي تقوده 
الجماهير 

المنظمة فقط
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 الإضراب يحقق انتصاراً 
لعمال شركة نايل لينين جروب.

أعـــلـــن أكـــثـــر مـــن 1200 عـــامـــل الإضـــــــراب الـــشـــامـــل عـــن الــعــمــل 
فــي الــثــالــث مــن تــمــوز الـــجـــاري بــشــركــة نــايــل لينين جــروب 
الإدارة  تقاعس  على  احتجاجاً  بالإسكندرية  للمنسوجات 
لوعودها للعمال بتحسين الأجــور وضم أسر العاملين إلى 
مــنــظــومــة الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة وصــــرف الإعــــانــــات الاجــتــمــاعــيــة 
للعمال، والتي وعــدت بها الإدارة في إطــار المفاوضة بين 
إدارة الشركة وأعضاء اللجنة النقابية للشركة الذين طالبوا 
بتنفيذ مطالب العمال. وفور حدوث الإضراب توجه أعضاء 
المضربين  العمال  للوقوف وســط صفوف  النقابية  اللجنة 
لــصــون حــقــوق الــعــمــال ومــع دخـــول الإضــــراب يــومــه الثاني 
بدأت المفاوضة ما بين اللجنة النقابية وإدارة الشركة ومن 
مطالب العمال التي تم التفاوض حولها -1 تعديل الأجور. 
-2صــرف بــدل المخاطر.-3 احتساب مرتب كامل لإصابة 

العمل على الأجر الشامل. -4- تأمين صحي للعمال. 

 إضراب قطاع البنوك
 والمؤسسات المالية في تونس

أضـــــرب أكـــثـــر مـــن 21 ألــــف عـــامـــل فـــي الـــقـــطـــاع الــمــصــرفــي 
والــمــالــي وشـــركـــات الــتــأمــيــن فــي تــونــس يــومــي الخامس 
والـــســـادس مـــن الــشــهــر الـــجـــاري بـــدعـــوة نــقــابــاتــهــم، حيث 
أقــفــلــت الــبــنــوك وشـــركـــات الــتــأمــيــن أبـــوابـــهـــا وتــوقــفــت كل 
العمليات المالية. وقالت النقابة إن هــدف الإضـــراب هو 
تحسين رواتب العمال والموظفين بما يوازي مقدرتهم 
الــشــرائــيــة، ووضـــع حــد للتشغيل الــمــؤقــت، وقـــال الاتــحــاد 
الــعــام الــتــونــســي للشغل: إن الــنــقــابــات لــن تقبل مستقبلًا 
ــاع الــتــأمــيــن  أن يــعــمــل الـــعـــمـــال فــــي الـــقـــطـــاع الـــمـــالـــي وقــــطــ
بــعــقــود عــمــل عــلــى خـــاف الــصــيــغ الــقــانــونــيــة الــتــي تحمي 
الحقوق المهنية  والمعيشية للعمال، وأضاف: إن العمال 
يساهمون في الإربـــاح التي تحققها البنوك ومــن حقهم 
الدفاع عن كل مطالبهم المشروعة بالوسائل المتاحة بما 

فيها الإضراب.   

 احتجاجات على فساد
 مسؤولي كهرباء ردفان

ــابـــة عـــمـــال  ــقـ ــا نـ ــهـ ــامــــت بـ ــفــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة قــ خــــــال وقــ
الــكــهــربــاء فــــرع مــديــريــة ردفـــــان فـــي مــحــافــظــة لحج 
الـــيـــمـــنـــيـــة،يـــوم الـــثـــاثـــاء الــــســــادس مــــن هـــــذا الــشــهــر 
ــــاري، وكـــشـــفـــوا عــــن تــــدهــــور واقــــــع الــمــؤســســة  ــــجـ الـ
فـــي مــخــتــلــف الـــنـــواحـــي حــيــث اتـــهـــم أعـــضـــاء الــنــقــابــة 
مــســؤولــي الإدارة فـــي مــديــريــة الــكــهــربــاء بــالــفــســاد 
ــــادة الأجــــــــور و  ــــزيـ بـ الـــمـــالـــي والإداري، وطــــالــــبــــوا 
توزيع مستحقات العمال بشكل عادل، إضافة إلى 
ذلك طالبوا بتعيين إدارة جديدة للفرع، وكشفوا 
عن تدهور واقع المؤسسة في مختلف النواحي، 
وعـــمـــلـــيـــة هـــــــدر الــــمــــيــــزانــــيــــة وإمـــــكـــــانـــــات الـــمـــؤســـســـة 
الأخـــرى، معلنين عن إضــراب لإجبار المسؤولين 
عـــلـــى الاســـتـــجـــابـــة لــمــطــالــبــهــم. مــلــوحــيــن بــخــطــوات 

تصعيدية أخرى

 عمال الصحة يهددون بالإضراب
 عن العمل في فنزويلا

هـــدد الــعــامــلــون فــي قــطــاع الــصــحــة الفنزويليين يــوم 
الأربعاء الماضي بالإضراب عن العمل إذا لم تمتثل 
سلطات البلاد لدفع كامل الرواتب والمزايا التعاقدية 
الــــتــــي انـــتـــهـــكـــت مــــن قـــبـــل وزارة الـــصـــحـــة والــمــتــعــلــقــة 
بزيادة الرواتب للعاملين، وقالت نقابة الصحة »إذا 
لــم تــكــن هــنــاك اســتــجــابــة مــرضــيــة ، فـــإن الــعــامــلــيــن في 
جميع المراكز )الصحية( في كاراكاس وفي جميع 
الولايات سينفذون إضراباً عاماً«. يطالب العاملون 
الصحيون بــدفــع كــامــل لــأجــور والــرواتــب ومكافآت 
ــتـــي شــــاركــــت فــي  ــالــــت الـــنـــقـــابـــة الـ الـــنـــقـــل والــــطــــعــــام. وقــ
المظاهرة: »لقد سئمنا حقاً من تعامل الوزارة بهذه 
الـــطـــريـــقـــة فــــي مــعــالــجــة الأجـــــــور والــــــرواتــــــب، ويــشــيــر 
ــال  ــكــ ـــل مــــــن أشــ ــكـ »الإضـــــــــــــــراب والاعــــــتــــــصــــــام« إلــــــــى شــ

الاحتجاج التي يقوم بها العمال«. 

	ǧنبيل عكام

ــاد الــوطــنــي  ــتـــصـ ــادة هــيــكــلــة الاقـ ــ ــ - إعـ
مــــــــــن خـــــــــــــال الــــــــــــعــــــــــــودة إلـــــــــــــى الـــــــــــــدور 
الإستراتيجي للدولة كدولة اجتماعية 
راعية للصناعة الوطنية المنتجة في 
ــــة،  ــــدولـ ــــاع الـ ــــطـ ــــخـــــاص وقـ قـــطـــاعـــيـــهـــا الـ
فـــي الــــزراعــــة والـــصـــنـــاعـــة وتـــقـــديـــم كل 
الــتــســهــيــات الــضــروريــة الــتــي تساهم 
فــــــي تـــــطـــــويـــــرهـــــا، ولـــــيـــــس تــطــفــيــشــهــا 

وهروبها. 
- تـــعـــديـــل قـــوانـــيـــن الـــعـــمـــل بـــمـــا يــلــبــي 
ــــح الـــطـــبـــقـــة  ــالـ ــ ــــصـ مــــصــــالــــح الـــــــدولـــــــة ومـ
الــعــامــلــة فـــي الــعــيــش الـــكـــريـــم، وكــذلــك 
مصالح المستثمرين الوطنيين بشكل 

متوازن. 
- تــــطــــويــــر آلـــــيـــــات الــــعــــمــــل والــــنــــضــــال 
النقابي على المستوى الإستراتيجي 
ــيــــة فــــــي الـــــــدفـــــــاع عــن  ــابــ ــقــ ــنــ ــلــــحــــركــــة الــ لــ
مصالح الطبقة العاملة، وفرض حقها 
في حرية استخدام أدواتها الكفاحية 

المختلفة وكــل أشكال الاحتجاج بما 
فيها الإضـــراب عــن العمل والتظاهر. 
فكما ذكرنا سابقاً في أعداد سابقة أن 
الغاية من هذه الأدوات الكفاحية بما 
فــيــهــا حـــق الإضــــــراب هـــي الـــدفـــاع عن 
الـــحـــقـــوق الــمــشــروعــة لــلــعــمــال وكــذلــك 
تـــحـــصـــيـــل تــــلــــك الــــحــــقــــوق الـــمـــســـلـــوبـــة، 
ويــعــتــبــر الإضـــــراب حــقــاً مـــن الــحــقــوق 
المقدسة، لا يجوز تجاوزه أو خرقه. 
فـــهـــو الـــــــذي يـــحـــقـــق لـــلـــعـــمـــال حــقــوقــهــم 
والسياسة  والاجتماعية  الاقتصادية 
والــمــهــنــيــة الــتــي يسلبها مــنــهــم أربـــاب 
العمل ســواء كانت الدولة أو القطاع 

الخاص. 
- كـــــذلـــــك بــــتــــعــــديــــل قــــــانــــــون الـــتـــنـــظـــيـــم 
الحركة  استقلالية  يــؤكــد  بما  النقابي 
النقابية كما أكدها الدستور السوري 
لــحــمــايــة حـــقـــوق ومــكــتــســبــات الــعــمــال 

ومصالح الطبقة العاملة.

الـــنـــضـــالـــيـــة  الأدوات  كـــــل  تـــســـخـــيـــر   -
القانونية والدعائية منها والسياسية 
فــي بناء  العاملة  الطبقة  لإبـــراز دور 
المجتمع وتحصين الاقتصاد الوطني 
في المجال العام، وعدم تحييدها عن 
مجريات الصراع الطبقي الاجتماعي 
والسياسي من أجل التغيير الجذري 
والشامل وبناء دولة الحق والقانون.

ــــوق الـــعـــمـــل وامـــتـــاكـــهـــا  - مـــتـــابـــعـــة ســ
ــاعــــدة مــــعــــلــــومــــات الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــهـــذا  ــقــ لــ
ــــال  ــــمـ ــعـ ــ الــــــــســــــــوق مــــــــن تــــــــعــــــــداد عــــــــــدد الـ
الداخلين إلى السوق العمل من كافة 
الاخـــتـــصـــاصـــات الــجــامــعــيــة والــمــعــاهــد 
ــــة وغــــــيــــــرهــــــا مـــــــن الـــــقـــــوى  ــــطـ ــتـــــوسـ ــ ــــمـ الـ
المجسات  تلك  لديها  لتكون  العاملة، 
ــــة الــطــبــقــة  ــــركـ ــــواقـــــع وحـ ــــة لـ الـــــضـــــروريـ
الــعــامــلــة مـــن نــســب بــطــالــة ومــتــوســط 

أجور وغيرها.
- تعزيز الديمقراطية داخــل الحركة 

الـــنـــقـــابـــيـــة وإفــــــســــــاح الــــمــــجــــال لــلــعــمــال 
ــار مــــــن يـــمـــثـــلـــهـــم ويـــــــدافـــــــع عــن  ــيــ ــتــ ــاخــ بــ
حقوقهم في النقابات وذلك بالابتعاد 
عــن الــقــوائــم المغلقة فــي الانــتــخــابــات 
ــالــــحــــريــــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  الـــنـــقـــابـــيـــة، فــ
الـــــــنـــــــقـــــــابـــــــيـــــــة هــــــــــــي إحـــــــــــــــــــدى الأســــــــــــس 
الــضــروريــة فــي حــيــاة الــعــمــال وحــيــاة 

منظمتهم النقابية. 
العاملين فــي القطاع  - تشميل كــافــة 
الــــــــخــــــــاص الـــــمـــــنـــــظـــــم وغـــــــيـــــــر الــــمــــنــــظــــم 
وقــطــاع الــدولــة لــدى مظلة التأمينات 

الاجتماعية. 
- تـــعـــزيـــز الـــتـــحـــالـــفـــات مــــع الـــحـــركـــات 
المستوى  على  الوطنية  الاجتماعية 
الــــــوطــــــنــــــي والــــــــــدولــــــــــي ضــــــــد تــــوحــــش 
الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة الـــمـــشـــبـــعـــة 
ــأفـــق  ــــهـــــب لــــلــــشــــعــــوب كـ ــنـ ــ ــاد والـ ــفــــســ ــالــ بــ

إستراتيجي.
ــيــــة صـــديـــقـــك  ــبــ ــعــ تــــــقــــــول الــــحــــكــــمــــة الــــشــ

ــدًقــــك والـــعـــمـــال  مــــن صــــدَقَــــك لا مــــن صــ
هــــكــــذا فــــهــــم دائــــــمــــــاً مـــــع مـــــن يــصــدقــهــم 
الـــقـــول والــفــعــل لــمــن يــتــصــدى لــلــدفــاع 
عــــن حــقــوقــهــم فــالــمــنــظــمــة الــنــقــابــيــة لا 
ــا لـــــدى  ــ ــهــ ــ ــــرامــ ــتــ ــ تــــســــتــــطــــيــــع فــــــــــرض احــ
الـــعـــمـــال وارتـــبـــاطـــهـــا بــهــم وارتــبــاطــهــم 
ــا تـــقـــوم بــــه فـــعـــاً فــي  بـــهـــا إلا بـــقـــدر مــ
الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم كافة. 
ســــواء كــانــت هـــذه الــنــزاعــات صغيرة 
أم كـــبـــيـــرة فـــهـــي مــرتــبــطــة بــــالأوضــــاع 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
الـــتـــي تــعــيــشــهــا الــطــبــقــة الــعــامــلــة وهــي 
تسعى دائــمــاً لــلــوصــول إلــى مستوى 
أفضل، يعبر عنها بأشكال مختلفة من 
الاحتجاجات، وبمقدار ما تتعزز قوة 
الــعــمــال وحــركــتــهــم الــنــقــابــيــة، يــتــضــاءل 
ــــوى رأس الـــــمـــــال والــــفــــســــاد  ــ نــــفــــوذ قـ
والنهب المختلفة. إن المعركة القادمة 

هي الأكثر ضراوة. 

الحركة النقابية واقع ومهام /2/
باتت فرضية »العمال يعملون بوطنيتهم« غير قادرة 

على أن تخدع كافة العاملين الذين اكتشفوا أنّها ما هي إلّ 
شعارات رفعتها الحكومة وتبنتها الحركة النقابية في 

محاولة منهم لغسل أدمغة الطبقة العاملة، فهذه الخدعة 
لم تعد تنطلي على الطبقة العاملة، وعلى الرّغم من معرفة 

العمال المُسبقة أنّ كل تصريحات الحكومة وما تقوم به 
من إجراءات اقتصادية تؤدي إلى تقليّص القدرة الشرائية 

لمعظم السورين باستثناء قوى الفساد نتيجة التضخم 
الحاصل في البلاد، وتحوّل غالبية الشعب السوري إلى 

فقراء يعيشون تحت خط الفقر، وبات من الواضح عجز كل 
الحكومات المتعاقبة في البلاد، مع استمرار الفساد والنهب 
في قطاعات الدولة وخارجها. نتابع في هذا العدد استكمال 

ما طرحناه في العدد الماضي من مهام للحركة النقابية 
كي تستعيد ألقها ووزنها الاجتماعي لدى الطبقة العاملة 

وكذلك أيضاً في المجتمع، ومن هذه المهام أيضاً:
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 علينا أن نجهز أدواتنا
 للقتال لأجل حقوقنا

ــانــــع فـــولـــفـــو  ــيــــر الإضــــــــــــراب إلـــــــى مــــصــ ــأثــ ــدّ تــ ــ ــتــ ــ امــ
الأخــــــرى، حــيــث تــســبــب بــنــقــص فـــي تـــوريـــدات 
قــطــع الـــغـــيـــار فـــي مـــراكـــز الــتــجــمــيــع فـــي ولــيــات 

بنسلفانيا ومريلاند. 
بلغت عائدات شركة فولفو متعددة الجنسيات 
الــتــشــغــيــلــيــة  ــا  ــهــ ــاحــ وأربــ دولار،  مـــلـــيـــار   30,68
1,3 مليار دولار فــي عــام 2020 وحـــده. وقد 
صـــرفـــت مــجــمــوعــة فـــولـــفـــو مـــنـــذ فـــتـــرة قــصــيــرة 
أرباحاً لمالكي الأسهم مبلغ 2,3 مليار دولار.

ــا عــــمّــــال فـــولـــفـــو فـــرجـــيـــنـــيـــا– وهـــــم الــــذيــــن لــم  ــ ــ أمّـ
يحصلوا على زيادات في الأجور منذ ما يجاوز 
خمسة أعـــوام– فقد صــوتــوا بنسبة 91% على 
بــدء الــتــحــرّك الــعــاجــل للحصول على حقوقهم، 
وصـــولًا إلــى توقيع عقود جــديــدة مــع الشركة 
تعوّض عن عشرة أعــوام من التنازلات التي 
قــدمــتــهــا نــقــابــة »UAW« الــــــــودودة مـــع أربــــاب 

العمل.
ــال مــصــنــع فـــولـــفـــو بــــارتــــيــــاب عــمــيــق  ــ ــمّ يــشــعــر عــ
تجاه نقابتهم، لدرجة أنّهم شكلوا لجنة عمّالية 
ــــاولات  ــــحـ مـ ــهــــة  لــــمــــواجــ  »VWRFC« قـــــاعـــــديّـــــة 

النقابة لعزل العمّال المضربين.
بدلًا من أن تدعم العمّال المضربين، قام قادة 
نــقــابــة »UAW« الــبــيــروقــراطــيــيــن الــمــتــواطــئــيــن 
بتعيين نفسهم »كــمــحــكّــم هــجــيــن« بــيــن أربـــاب 
العمل والعمّال المضربين، بدلًا من أن يكونوا 
الجهة الممثلة لهم. كما أنّ النهج الذي اتبعوه 
يهدف صراحة إلى شلّ الإضراب. فقد وضعوا 
الجائعين«  المضربين على لائحة »مدفوعات 
ــــن مـــــدفـــــوعـــــات الإضــــــــــــــراب. كــمــا  وحـــــرمـــــوهـــــم مــ
فـــرضـــوا تــعــتــيــمــاً شـــديـــداً عــلــى الإضــــــراب، الأمـــر 
الـــــــذي حــــــرم الـــمـــضـــربـــيـــن مـــــن تـــضـــامـــن أعـــضـــاء 

النقابة في أماكن أخرى.
تحدّث أحــد أعضاء اللجنة القاعدية قائلًا: »لا 
نحارب فولفو فقط، بل نقابة UAW أيضاً. هذا 
هــو الــجــزء الصعب، فحربنا مــزدوجــة. نحاول 
الآن أن نتوقّع هجومهم التالي علينا كي نتهيأ 

له قبل البدء به...«. 
كانت عقود العمل الثلاثة الأخيرة التي تولّت 

السوء،  المفاوضة عليها شــديــدة   UAW نقابة 
لـــدرجـــة أنّـــهـــا ســمــحــت لــلــشــركــة بــفــرض معايير 
التوظيف المزدوجة التي تحرم العمّال الذين 
تعاقدت معهم منذ 2008 من أيّ أمان وظيفي.
التي تحاول  الجديدة  الاتفاقية  العمّال  رفــض 
فــولــفــو ونــقــابــتــهــم فــرضــهــا عــلــيــهــم، وإضـــرابـــهـــم 
ــلّ الــقــضــايــا الــعــالــقــة الـــتـــي تشمل  يـــهـــدف إلــــى حــ
زيـــادات الأجـــور، وتطوير الأجــور بما يراعي 
ــيــــم الأجــــــــــــور بــــشــــكــــل يـــحـــتـــرم  ــيــ ــقــ الــــتــــضــــخــــم، وتــ
المهارة والأقدمية، وتحقيق مزيد من الأمــان 
الوظيفي، وجداول العمل والعطلات، وتدابير 
الـــصـــحـــة والــــســــامــــة، والــــمــــعــــاشــــات الـــتـــقـــاعـــديـــة، 

والرعاية الصحيّة وتغطية وصفات الأدوية.
صــمــمــت الــلــجــنــة الــعــمّــالــيــة الــقــاعــديــة عــلــى حشد 
النقابية، حيث قدمت  العمّال لرفض الاتفاقية 
لائــحــة مــطــالــب مــخــتــلــفــة. صـــرّحـــت الــلــجــنــة بـــأنّ 
اتــفــاق عـــام 2008 مــع شــركــة فــولــفــو لــن يبقى 
لــمــطــالــبــنــا  تـــســـتـــمـــع  ــــم  لـ  UAW« وأنّ  ســــــاريــــــاً، 
المعايير المزدوجة. نحن  للتخلّص من نظام 
هــنــا الـــيـــوم نــفــقــد الــمــزيــد مـــن طــاقــمــنــا، والأجــــر 
لا يــكــفــي لــيــغــطــي تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة الــمــرتــفــعــة، 
ــيــــود عـــلـــى الــــحــــدّ الأعــــلــــى لــــأجــــور تــحــرم  ــقــ والــ

العمّال من الوصول إليه«.
رغم أنّ البيروقراطية النقابية تحاول تكبيلهم، 
فقد انتفض عمّال مصنع فولفو. ومــن المثير 
للاهتمام أنّهم برفضهم الاتفاقيتين الأخيرتين 
بين النقابة والشركة، يطلقون موجة ذات آثار 
»معدية« على طول الولايات المتحدة، وربّما 
الــعــالــم، تحفّز الــعــمّــال على الــتــحــرّك إلــى مــا هو 

أبعد من النقابات القديمة وقيودها.

عمّال فولفو يكافحون أرباب العمل والنقابات!
يوظّف مصنع شاحنات فولفو في ولاية 

فرجينيا الأمريكية أكثر من 3300 
عامل، ينتمي 2900 منهم إلى نقابة 

»عمّال الآليات المتحدون UAW«. دخل 
هؤلاء العمّال حالة إضراب مستمرة 

منذ 7 حزيران ضدّ مالكي المصنع الذي 
يعدّ أكبر منشأة لتصنيع الشاحنات 

في العالم، والمخصص إنتاجه لسوق 
أمريكا الشمالية فقط. ولكنّ كفاح 
هؤلاء العمّال مزدوج، فإضافة إلى 

شركة فولفو، يكافحون ضدّ النقابة التي 
يُفترض بها الدفاع عنهم.

كتب كينيث سورين الــذي يــدرّس في جامعة 
ديوك في فرجينيا: »الحركة النقابيّة الأمريكية 
الرسمية في حالة تراجع منذ أيــام ريغان. إن 
تمكّن هؤلاء العمّال من الانتصار في إضرابهم 
والـــحـــصـــول عــلــى تـــنـــازلات مـــن شـــركـــة فــولــفــو، 
ــلّـــب فـــرع  فـــســـيـــســـجـــلـــون ســـابـــقـــة مــــعــــاصــــرة لـــتـــغـ
نقابة محلي على المركز الرئيسي المتواطئ، 
ــلــــقــــون بـــــهـــــذا الإنـــــــجـــــــاز الـــــــــذي يـــتـــجـــاوز  وســــيــــطــ
الــكــلــمــات مــوجــة أمــــل. ربّــمــا لــهــذا تــحــاول نقابة 
ــــراب بــكــلّ مـــا تــمــلــك من  UAW كــســر هـــذا الإضــ

أدوات«.
ــأنّ الـــعـــمّـــال الــمــضــربــيــن  ــ ــــدرك بــ مــــن الـــمـــهـــم أن نــ
وعـــوائـــلـــهـــم يـــخـــوضـــون كـــفـــاحـــاً قـــاســـيـــاً جــعــلــهــم 
يــتــأثــرون بشكل مباشر على الصعيد الــمــادي، 
الأمــــــر الــــــذي دفـــــع بـــعـــض الـــجـــهـــات الــمــتــعــاطــفــة 
مــعــهــم، كــهــيــئــات الــمــدرســيــن وبـــعـــض الــوســائــل 
الإعـــامـــيـــة الــمــحــلــيــة، لــتــنــظــيــم أســـالـــيـــب وآلـــيـــات 
تــضــامــن ومـــســـاعـــدة مــتــنــوعــة، وهــــي رغــــم عــدم 
ــر عـــن شــكــل مـــن الــتــضــامــن الــعــابــر  كــفــايــتــهــا تــعــبّ

للقطاعات.
يمكننا كذلك تلمّس ولادة تضامن عالمي في 
مراحله الجنينية مع عمّال فولفو في فرجينيا، 
ــــا حــــــدث فـــــي بــعــض  ــآخــــر مـ يـــشـــبـــه بـــشـــكـــل أو بــ
القطاعات العمّالية الأخــرى: كتضامن حركات 
عمّال الموانئ أو عمّال أمـــازون. فقد بــدأ على 
ســبــيــل الــمــثــال عـــمّـــال فــولــفــو بــلــجــيــكــا بــالــتــحــرّك 

لدعم إضراب عمّال فولفو في فرجينيا.
يــعــمــل فــي شــركــة فــولــفــو فــي غــيــنــت البلجيكية 
ــامــــل، مــنــهــم ألـــفـــا عـــامـــل فــي  أكـــثـــر مــــن 6500 عــ

مصنع الشاحنات. وقد وزعت حركة التضامن 
مع عمّال فرجينيا رسائل مفتوحة على عمّال 
ــــات  ــــولايــ مـــصـــانـــع الـــــســـــيـــــارات فـــــي أوروبـــــــــــا والــ
الــمــتــحــدة تــدعــو إلـــى كــســر عــزلــة عـــمّـــال فولفو 
ــا: »هـــــــذه هــــي الــطــريــقــة  ــهـ ــيـ فـــرجـــيـــنـــيـــا، وجـــــــاء فـ
للكفاح ضــدّ الشركة متعددة  أمامهم  الــوحــيــدة 
الـــجـــنـــســـيـــات وكــــســــب اتــــفــــاق يـــعـــكـــس تــخــفــيــض 

الأجور والضمانات الاجتماعية«.
وكــمــا قــال ستيفن مــن فولفو بلجيكا: »ينسى 
الــــشــــبــــاب بـــــــأنّ جـــمـــيـــع الــــحــــقــــوق الــــتــــي نــمــلــكــهــا، 
قــاتــلــنــا لــلــحــصــول عـــلـــيـــهـــا... هــنــا فـــي بــلــجــيــكــا لم 
تعد الأجور متناسبة مع الارتفاع في تكاليف 
الــطــعــام وغــيــرهــا مــن الأشـــيـــاء. الــســيــاســيــون لا 
ــــاب  يــهــتــمــون لأمــــرنــــا، فـــهـــم مــتــحــالــفــون مــــع أربـ

العمل«.
كان تضامن عمّال فولفو بلجيكا هاماً في إعلام 

الجميع بما يحدث في فرجينيا.
يـــقـــول مــايــكــل الـــــذي يــعــمــل فـــي فــولــفــو بلجيكا 
للسيارات منذ عشرة أعــوام: »لا نرى النقابة 
هــنــا مــا لــم يــكــن هــنــاك انــتــخــاب. لا يــفــعــلــون إلّ 
الــقــلــيــل لأجــلــنــا. لــم يـــعـــودوا الــنــقــابــة الــتــي كــانــوا 
عليها منذ وقت طويل، فهم هنا لأجل مراكزهم 
فقط... من الطبيعي أن يحرمونا من معرفة ما 
يجري في الولايات المتحدة، فلدى فولفو هنا 
ثلاثة مصانع في ذات المنطقة، وإذا ما حدثت 
مشاكل في واحد منها، فالعمّال في المصنعين 
الآخرين لا يسمعون بالأمر... ما يفعلونه في 
أمــريــكــا هـــو مـــا يــجــب أن نــفــعــلــه هــنــا. عــلــيــنــا أن 

نجهز أدواتنا للقتال لأجل حقوقنا«.

يمكننا تلمّس ولادة 
تضامن عالمي في 

مراحله الجنينية مع 
عمّال فولفو في 

فرجينيا يشبه بشكل 
أو بآخر ما حدث في 

بعض القطاعات 
العمّالية الأخرى
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ملف )سورية 2021(

	ǧقاسيون

ــــن روســـيـــا  ــــل مـ ــــد تـــقـــدمـــت بــــالــــقــــرار كـ ــــت قـ ــانـ ــ وكـ
ــدا والــــنــــرويــــج.  ــ ــنـ ــ ـــرلـ والـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة وإيــ
وأعــلــن رئــيــس مجلس الأمـــن الـــدولـــي، نيكولا 

دي ريفيير، تبنّي القرار بالإجماع.
ــيــــة في  وفــــي حــيــن ركـــــزت جــمــيــع الأنـــبـــاء الأوّلــ
الــعــديــد مـــن وســـائـــل الإعـــــام عــلــى الإبـــــاغ عن 
تمديد القرار السابق لسنة أخرى وعلى معبر 
ــــاب الــــهــــوى الـــــحـــــدودي، لـــكـــن الــــقــــرار الــجــديــد  بـ
احــتــوى فــي الحقيقة عــلــى بــعــض الاخــتــافــات 

الرئيسية مقارنة بقرار العام الماضي.
فنصّ القرار الجديد المتبنّى اليوم بالإجماع، 
ــــذي اطّــلــعــت عــلــيــه قـــاســـيـــون، عــلــى فــكــرتــيــن  والــ
رئــيــســيــتــيّــن عــلــى الأقــــل: )1( تــركــيــز أكــبــر على 
ــــزاع  ــنـ ــ ــقــــديــــم الــــمــــســــاعــــدة الــــعــــابــــر لــــخــــطــــوط الـ تــ
و»تسهيل تقديم المساعدة الإنسانية ولقاحات 
ــاء ســــوريــــة دون  ــيــــد-19 إلـــــى جــمــيــع أنــــحــ كــــوفــ
تمييز« )2( تسليط الضوء على تأثير جائحة 
كوفيد-19 على السوريين بما في ذلك الوضع 

الاقتصادي والاجتماعي.
ــانـــــت مـــــــدة ســـــريـــــان الــــــقــــــرار ذي  ــ وفـــــــي حــــيــــن كـ
الـــصـــلـــة الــــــذي ســبــقــه هــــي 12 شــــهــــراً مـــبـــاشـــرةً، 
فــإنّ الــقــرار الجديد قصّر مــدّة السريان إلــى 6 
أشــهــر قــابــلــة للتمديد لـــ 6 أشــهــر أخـــرى بشكل 
مرتبط بمراقبة شفافة لمدى التقدم في تسليم 

المساعدات، حيث نص على:
• »ثــانــيــاً، يــقــرر تــمــديــد الـــقـــرارات الـــــواردة في 
الفقرتين 2 و3 من قــرار مجلس الأمــن 2165 
)2014( لمدة ستة أشهر، أي حتى 10 كانون 

الثاني/يناير 2022، فقط للمعبر الحدودي في 
بـــاب الـــهـــوى، مــع تــمــديــد: ســتــة أشــهــر إضــافــيــة، 
أي حتى 10 تموز/يوليو 2022، رهناً بإصدار 
التقرير الموضوعي للأمين العام، مع التركيز 
ــــاص عـــلـــى الــشــفــافــيــة فــــي الــعــمــلــيــات،  بــشــكــل خـ
والـــتـــقـــدم الـــمُـــحـــرَز فـــي الـــوصـــول عــبــر خــطــوط 

النزاع في تلبية الاحتياجات الإنسانية«.
• كما ويجدر بالذكر أنّ القرار الجديد يتضمن 

الإضافات التالية في ديباجته:
• »وإذ يشجع ]مجلس الأمن الدولي[ الجهودَ 
المبذولة لتحسين إيصال المساعدة الإنسانية 
عبر خطوط النزاع، وجميع الأطراف المعنية 
ــال الـــمـــســـاعـــدة  مــــن أجـــــل مـــواصـــلـــة تـــعـــزيـــز إيــــصــ
الإنسانية دون عوائق، بما يتفق مع تقييمات 

الأمم المتحدة للاحتياجات«.
ــــى ضـــــــرورة احــــتــــرام جــمــيــع  • »وإذ يــشــيــر إلـ
الأطــــــــراف لـــأحـــكـــام ذات الـــصـــلـــة مــــن الـــقـــانـــون 
ــــادئ الأمـــــــم الــمــتــحــدة  ــبـ ــ ــــي ومـ ــــدولـ ــانــــي الـ الإنــــســ
الــتــوجــيــهــيــة لــلــمــســاعــدة الإنــســانــيــة فـــي حـــالات 

الطوارئ«.

• »وإذ يعرب في هذا الصدد عن قلقه البالغ 
إزاء تــأثــيــر جــائــحــة كــوفــيــد-19، مــع الاعــتــراف 
بأن الوباء يمثل تحدياً عميقاً للنظام الصحي 
فــي ســوريــة والـــوضـــع الإنــســانــي، ويــشــيــر إلــى 
ــاعـــدات الإنــســانــيــة  الـــحـــاجـــة إلـــــى وصــــــول الـــمـــسـ
عــــــوائــــــق، ودون  وآمــــــــن ودون  كــــامــــل  بـــشـــكـــل 
ــيـــن فــي  ــلـ ــامـ ــعـ ــــي ذلــــــك وصــــــــول الـ ــيــــر، بـــمـــا فـ تــــأخــ
المجال الإنساني والعاملين في المجال الطبي 
ومعداتهم ووسائل نقلهم وإمداداتهم من أجل 

ما الفارق بين قرار المساعدات الجديد لسورية والقرارات السابقة؟

صدر اليوم الجمعة، 9 تموز 2021، قرار بالإجماع عن مجلس الأمن الدولي بشأن إيصال 
الإغاثة الإنسانية عبر الحدود إلى داخل سورية، و»لجميع أنحاء سورية دون تمييز«، 

واتخذ القرار الجديد رقم 2585.

الإنــســانــيــة ولقاحات  الــمــســاعــدة  تسهيل تقديم 
ــاء ســــوريــــة دون  ــيــــد-19 إلـــــى جــمــيــع أنــــحــ كــــوفــ
ــقـــرار 2565  ــــوارد فـــي الـ تــمــيــيــز، عــلــى الــنــحــو الــ
)لـــعـــام 2021( ]بـــشـــأن وقـــف إطــــاق الـــنـــار في 
جميع مناطق الصراع في العالم لإتاحة توفير 
التطعيم[ ونداء الأمين العام للأمم المتحدة«.

• »الاعــتــراف بــأن الأنشطة الإنسانية أوســع 
من مجرد تلبية الاحتياجات الفورية للسكان 
المتضررين وينبغي أن تشمل دعــم الخدمات 
الأساسية من خلال مشاريع المياه والصرف 
الصحي والصحة والتعليم والمأوى والتعافي 

المبكر«.
وجاء انعقاد مجلس الأمن قبل يوم واحد من 
انتهاء الــقــرار السابق، ذي الرقم 2533 )لعام 

.)2020
 هذا وتضمّن القرار الجديد الفقرات الإضافية 

التالية:
• »ثالثاً، يدعو ]مجلس الأمن الدولي[ جميعَ 
الدول الأعضاء إلى الاستجابة بخطوات عملية 
الــمــلــحّــة للشعب الــســوري  لتلبية الاحــتــيــاجــات 
ــــادي  ــــصــ ــتــ ــ فـــــــي ظـــــــل الأثـــــــــــر الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي- الاقــ
والإنـــســـانـــي الــعــمــيــق لــجــائــحــة كـــوفـــيـــد-19 على 
ــــي حــــالــــة طــــــوارئ  ســـــوريـــــة، بـــوصـــفـــهـــا دولــــــــة فـ

إنسانية معقدة«
• »رابعاً، يرحّب بجميع الجهود والمبادرات 
ــــة الإنــــســــانــــيــــة  ــــطـ ــــشـ ـــع الأنـ الـــــرامـــــيـــــة إلــــــــى تــــوســــيـ
ــاريــــع الـــمـــيـــاه  ــة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك مــــشــ ــ ــــوريــ فـــــي ســ
والصرف الصحي والصحة والتعليم والمأوى 
والإنـــعـــاش الــمــبــكــر، الــتــي تــضــطــلــع بــهــا اللجنة 
الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر ومــنــظــمــات أخــــرى، 
ويدعو المنظمات الأخرى الوكالات الإنسانية 

الدولية والأطراف ذات الصلة لدعمها«.
• وأخيراً، احتوت الفقرة الأخيرة من القرار 
2585 فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــتـــقـــريـــر الـــمـــطـــلـــوب مــن 
الأمـــيـــن الـــعـــام لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة، عــلــى الــصــيــاغــة 
التالية الــتــي تختلف بشكل واضـــح عــن الــقــرار 

السابق، حيث نصت على ما يلي:
• »خامساً، يُطلب إلى الأمين العام أن يقدم 
إحاطة إلى المجلس شهرياً وأن يقدم تقريراً 
بــصــفــة مــنــتــظــمــة، كـــل 60 يـــومـــاً عــلــى الأقــــل، 
عــن تنفيذ الــقــرارات 2139 )2014( و2165 
)2014( و2191 )2014( و2258 ) 2015(، 
و2332 )2016(، و2393 )2017(، و2401 
)2018(، و2449 )2018(، و2504 )2020(، 
و2533 )2020( وهذا القرار، وعلى امتثال 
جميع الأطراف المعنية في سورية ويطلب 
كذلك من الأمين العام أن يدرج في تقاريره 
الاتجاهات العامة في عمليات الأمم المتحدة 
عبر خطوط الــنــزاع، ولا سيّما فيما يتعلق 
ـــاه بــشــأن  ــ بــتــنــفــيــذ الأنـــشـــطـــة الــــمــــذكــــورة أعــ
المساعدات  إيــصــال  أساليب  تحسين جميع 
الإنسانية داخل سورية ومشاريع الإنعاش 
الــمــبــكــر، ومــعــلــومــات مفصلة عــن الــمــســاعــدة 
الإنسانية المقدمة من خلال الأمم المتحدة. 
وعـــمـــلـــيـــات الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة الإنـــســـانـــيـــة عــبــر 
خطوط الــنــزاع، بما فــي ذلــك آلية التوزيع، 
ــــدد الــمــســتــفــيــديــن، والــــشــــركــــاء الــعــامــلــيــن،  وعــ
ومـــواقـــع إيــصــال الــمــســاعــدات عــلــى مستوى 
ــــواد  ــمـــ ــ ــــة الـــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــم وطـ ــ ــــجـ ــ الــــــمــــــقــــــاطــــــعــــــات، وحـ

المسلَّمة«
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، كـــشـــف الـــبـــيـــت الأبـــيـــض، 
مساء اليوم الجمعة، أنّ الرئيس الأمريكي جو 
بـــايـــدن، ونــظــيــره الـــروســـي الــرئــيــس فلاديمير 
بوتين، أوصيا خــال مكالمة هاتفية، بتوسيع 
آلــــيــــة الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة لـــتـــقـــديـــم الـــمـــســـاعـــدة إلـــى 

سورية.
وجاء في البيان أنّه، ومن بين مواضيع أخرى 
ــمــــان، أشـــــــــادا بـــالـــعـــمـــل الـــمـــشـــتـــرك  ــيــ بـــحـــثـــهـــا الــــزعــ
الأمريكي والروسي،  المشترك  العمل  لفريقي 
عــقــب الــقــمــة بــيــنــهــمــا، والـــتـــي قــــادت إلـــى تجديد 
)بالإجماع( للمساعدات الإنسانية عبر الحدود 

لسورية اليوم في مجلس الأمن الدولي.

ركزت جميع 
الأنباء الأوّلية في 
العديد من وسائل 

الإعلام على الإبلاغ 
عن تمديد القرار 

السابق لكن القرار 
الجديد احتوى في 

الحقيقة على بعض 
الاختلافات الرئيسية
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	ǧإعداد: سعد خطار

عــــهــــدٍ  ــــدء  ــبــ ــ بــ بـــــــايـــــــدن  إدارة  وعـــــــــد  رغـــــــــم 
جــديــد مــن الــعــاقــات مــع الــصــيــن، وإنــهــاء 
»الحرب التجارية« التي خاضتها إدارة 
تــرامــب، إلا أنها لــم تتبنَّ منطق الإدارة 
ــثّـــفـــتـــه بـــأشـــكـــالٍ  ــــل كـ الـــســـابـــقـــة فـــحـــســـب، بـ
عـــــدّة. حــيــث بــــدا أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ليست أكثر استعداداً لتقديم المزيد من 
الأســلــحــة إلـــى دول جــنــوب شـــرق آســيــا 
لــمــســاعــدتــهــا عــلــى الــتــعــامــل مـــع »الــتــهــديــد 
الــصــيــنــي« فــحــســب، بــل إنــهــا تــقــوم أيــضــاً 
ــاغــــون وإعـــــــــادة  ــتــ ــنــ ــبــ بـــتـــجـــديـــد قـــــــــــدرات الــ
تنظيمه لتجهيزه بشكل أفضل في وجه 
أكـــبـــر تــهــديــد لــلــهــيــمــنــة الأمـــريـــكـــيـــة. وقــبــل 
ثلاثة أسابيع تقريباً، أكملت فريق عمل 
البنتاغون المختص بالصين »مراجعته 
لسياسة الولايات المتحدة في الصين«. 
ــــن، الـــرئـــيـــس الــحــالــي  ــتـ ــ وقــــــال لـــويـــد أوسـ
لـــــوزارة الـــدفـــاع الأمــريــكــيــة: إن الــغــرض 
مــن هـــذه »الــمــراجــعــة« هــو الــســمــاح لهم 
»بمعالجة التحديات الأمنية التي تمثلها 
الصين بشكل أفضل، باعتبارها التحدي 
رقم واحد في وجه الولايات المتحدة«. 
ــــات  ــيــ ــ ــــوصــ ــتــ ــ الــ مـــــعـــــظـــــم  وفــــــــــــي حــــــيــــــن أن 
تتضمن تبسيط وتــعــزيــز »الــتــعــاون مع 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة وشـــركـــائـــهـــا،  حـــلـــفـــاء الـــــولايـ
الهندي  المحيطين  فــي منطقة  وخــاصــة 
والهادئ«، فإن وزارة التنمية تضع في 
الاعــتــبــار إمــكــانــيــة تــعــزيــز بــعــض جــوانــب 

الـــتـــعـــاون الــعــســكــري، فــضــاً عـــن التعليم 
العسكري المهني للتركيز على مواجهة 
الــــصــــيــــن، وقــــــد اتــــخــــذ الـــبـــنـــتـــاغـــون قـــــــراراً 
التقليدية  العمليّاتية  المفاهيم  بمراجعة 
ــــات الــــمــــتــــحــــدة فـــــي ضـــــــوء بــعــض  ــلـــــولايـ ــ لـ
النتائج الخاصة التي توصل إليها فريق 
الــعــمــل فــيــمــا يــتــعــلــق بكيفية عــمــل الصين 

على مستوى العالم.

 الضرورات الأمريكية 
تحكم التصعيد

تــشــيــر الـــخـــطـــوات الـــتـــي اتــخــذتــهــا إدارة 
جو بايدن إلى أن الإدارة الحالية ليست 
فقط أكثر التزاماً بالتعامل مع »التهديد 
الصيني«، ما يشير إلى تصاعد »رهاب 
الــــصــــيــــن« عــــلــــى مــــســــتــــوى نـــخـــبـــة الـــحـــكـــم 
فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، بــــل إنـــهـــا أكــثــر 
التجارية«  »الــحــرب  لتوسيع  اســتــعــداداً 
ــــل الـــــــمـــــــيـــــــاديـــــــن الــــجــــيــــوســــيــــاســــيــــة  ــمـ ــ ــــشـ ــتـ ــ لـ

والجيوستراتيجية.
الأمــريــكــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وكـــشـــفـــت وزارة 
مـــؤخـــراً عــن صــفــقــة أســلــحــة تــبــلــغ قيمتها 
الــفــلــبــيــن. وفـــي  مــــع  مـــلـــيـــار دولار   2,43
حـــــــال تــــمــــت الــــمــــوافــــقــــة عـــلـــيـــهـــا، ســـتـــكـــون 
الأكبر من نوعها في تاريخ الحليفين، ما 
يمثل ارتفاعاً كبيراً في التعاون الدفاعي 
الــثــنــائــي، وربــمــا يثير غضب الصين في 
منطقة بحر الصين الجنوبي على وجه 

الخصوص.
ــــادت إدارة بــايــدن  فـــي الـــوقـــت نــفــســه، أعـ
التجارة والاستثمار مع  بــدء محادثات 
تــــايــــوان الـــتـــي تــــم تــعــلــيــقــهــا خـــــال إدارة 
ترامب، حيث تأمل تايوان في التوصل 
إلــى اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات 
ــا الــمــســؤولــون  الــمــتــحــدة. وفـــي حــيــن دعـ
إلــى عدم  الــولايــات المتحدة  الصينيون 
المتفق عليها  انتهاك شــروط الاشتباك 
بما يتعلق بتايوان، يــرى الكثيرون في 
الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة أن ذلــــــك ضــــــرورة 
إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لا غـــنـــى عـــنـــهـــا فـــــي ضـــوء 

بايدن يكثّف إرث ترامب في الصين

سحبت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ولا تزال تسحب 
قواتها وأنظمة الدفاع الصاروخي وأسراب الطائرات المقاتلة 

من منطقة شرق المتوسط خلال الأشهر القليلة الماضية، 
وذلك للتركيز بشكل أكبر على منطقة جنوب شرق آسيا بهدف 

التعامل مع ما يسميه البنتاغون »العدو الأول« للولايات 
المتحدة الأمريكية، أي الصين. 

الــتــدهــور الــمــســتــمــر لــلــعــاقــات الأمــريــكــيــة 
الــصــيــنــيــة، وأن إحــيــاء إدارة جــو بــايــدن 
المحادثات التي علقتها الإدارة السابقة 
يــظــهــر أن الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة حــريــصــة 
ليس فقط على البناء على إرث ترامب 
الصدامي مع الصين، ولكن على تكثيفه 
ــــي  ــاسـ ــ كــــوســــيــــلــــة لــــتــــوســــيــــع الإطـــــــــــار الأسـ

للصراع مع الصين.

 عقلية الحرب...
 وعقلية المصير المشترك

يتجلى مــســار التصعيد الأمــريــكــي أيــضــاً 
فــي الإضـــافـــات الأخـــيـــرة الــتــي قــامــت بها 
إدارة جـــو بـــايـــدن إلــــى قــائــمــة الــشــركــات 
الـــصـــيـــنـــيـــة الـــــتـــــي يـــــزعـــــم أن لــــهــــا صــــات 
بــالــجــيــش الــصــيــنــي. وبـــذلـــك، يــصــل الــعــدد 
الممنوعة  الصينية  للشركات  الإجــمــالــي 
مـــن تــلــقــي الاســـتـــثـــمـــارات الأمــريــكــيــة إلــى 
59 شــركــة، بــمــوجــب أمـــر تنفيذي وقعه 
بــــــايــــــدن فــــــي حـــــــزيـــــــران الـــــمـــــاضـــــي، تــحــت 
ذريــعــة مــا أســمــاه بــايــدن »الــتــهــديــد الــذي 
يـــشـــكـــلـــه الـــمـــجـــمَّـــع الـــعـــســـكـــري الـــصـــنـــاعـــي 
ومشاركته  الشعبية  الــصــيــن  لجمهورية 
فــي بــرامــج البحث والتطوير العسكرية 
ــــاج  ــتـ ــ ــــة، وإنـ ــيــ ــ ــنــ ــ والاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة والأمــ
الأســــلــــحــــة والـــــمـــــعـــــدات ذات الــــصــــلــــة فــي 
إطــــار إســتــراتــيــجــيــة الانـــدمـــاج الــعــســكــري 
والمدني التي وضعها المركز في الصين. 
وبــالإضــافــة إلــى ذلـــك، أجــد أن استخدام 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــراقـــبـــة الــصــيــنــيــة خــــارج 
أو  وتــطــويــر  الشعبية  الصين  جمهورية 
الصينية  المراقبة  تكنولوجيا  استخدام 
الخطيرة  الانــتــهــاكــات  أو  القمع  لتسهيل 
لـــــحـــــقـــــوق الإنـــــــــســـــــــان يـــــشـــــكـــــان تـــــهـــــديـــــداً 
ــــن الـــقـــومـــي  ــــأمـ ــيــــر عـــــــــــاديٍّ لـ خـــــارجـــــيـــــاً غــ
ــتــــصــــاد فــي  والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة والاقــ

الولايات المتحدة«.
تــقــيــيــم بـــايـــدن لــلــتــهــديــد الــصــيــنــي يكشف 
»الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــيـــــن«  أن  أخـــــــــــــرى  مـــــــــــرة 
يــواصــلــون بشكل أســاســي الــحــرب التي 

ــا »الــــجــــمــــهــــوريــــون«. والــــــواقــــــع أن  ــ ــــدأهـ بـ
مــواجــهــة الــصــيــن، كــمــا أظـــهـــرت الــتــقــاريــر 
في وسائل الإعلام الغربية، هي واحدة 
من القضايا التي تحظى بدعم الحزبين 
في الولايات المتحدة، ومن المرجح أن 
تستمر في تلقي هذا الدعم، وخاصة من 
الجمهوريين الذين ما زالوا يعتقدون أن 

جهود الإدارة الحالية غير كافية.
ومــع ذلــك، من الــواضــح أن إدارة بايدن 
لــديــهــا مـــا هـــو أكــثــر مـــن ســيــاســات إدارة 
الإدارة  ســـــيـــــاســـــة  إن  حـــــيـــــث  تــــــــرامــــــــب، 
ــــعـــــددة  ــتـ ــ ــــر تـــــنـــــوعـــــاً ومـ ــثــ ــ »الـــــــجـــــــديـــــــدة« أكــ
ــــدد، قـــــال مـــســـؤول  ــذا الـــــصـ ــهــ الأوجـــــــــه. وبــ
أمريكي للصحافيين في البيت الأبيض: 
»نـــــرى أن حــظــر الـــمـــزيـــد مـــن الــشــركــات 
الصينية هــو إجـــراء مــن نــوع الخطوات 
الأوسع التي نتخذها لتعزيز نهجنا في 
الــتــنــافــس مــع الــصــيــن ومــواجــهــة أعمالها 

التي تتعارض مع مصالحنا وقيمنا«.
ــايــــدن، الـــتـــي ادعـــــت أنــهــا  تـــحـــدّت إدارة بــ
مختلفة عن إدارة ترامب »غير المنتظمة 
ــــر الــــمــــتــــوقــــعــــة«، جـــمـــيـــع الـــتـــوقـــعـــات  ــيـ ــ وغـ
ــــى بـــهـــا الـــكـــثـــيـــرون فــيــمــا يــتــعــلــق  الـــتـــي أدلــ
بـ»عهد جديد« محتمل من التعاون بين 
الــولايــات المتحدة والــصــيــن فــي مرحلة 
مـــا بــعــد تـــرامـــب. ومـــن خـــال الاســتــمــرار 
فـــي مـــســـار الـــحـــرب الـــــذي أرســـــاه ســلــفــه، 
تكشف سياسات بايدن كيف أن »رهاب 
الــصــيــن« أصــبــح الآن أهـــم ســمــة بنيوية 
ــــات  ــ ــــولايـ ــ ــبــــة الـ ــيــــة لـــــــــدى نــــخــ ــيــــاســ ــيــــوســ جــ
الــمــتــحــدة. والــتــغــيــيــرات الــتــي تــجــري في 
ضــــوء مـــراجـــعـــة الــســيــاســة الـــتـــي أنــجــزهــا 
فـــريـــق الــعــمــل الــمــخــتــص بــالــصــيــن تشير 
ــــف بــــهــــا الــــدولــــة  إلـــــــى الـــكـــيـــفـــيـــة الــــتــــي تــــكــــيّ
ــيـــة نــفــســهــا ضــــد دولــــــة لــــم تــؤكــد  ــكـ الأمـــريـ
ــلـــى مـــصـــيـــر مـــشـــتـــرك لــلــبــشــريــة  ــــوى عـ ســ
بعيداً عن منطق المواجهة، الأمــر الذي 
يبين كــيــف أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة تتبع 
مساراً تعتقد أنه سيساعدها على ضمان 

بقائها كقوة مهيمنة.

 رغم وعد إدارة 
بايدن ببدء 

عهدٍ جديد من 
العلاقات مع 

الصين وإنهاء 
»الحرب التجارية« 

التي خاضتها 
إدارة ترامب إلا 

أنها لم تتبنّ 
منطق الإدارة 

السابقة فحسب 
بل كثّفته 

بأشكالٍ عدّة

 مواجهة الصين 
كما أظهرت 
التقارير في 

وسائل الإعلام 
الغربية هي 

واحدة من 
القضايا التي 

تحظى بدعم 
الحزبين في 

الولايات المتحدة 
ومن المرجح أن 

تستمر في تلقي 
هذا الدعم
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ــــة،  ــــوريـ ــــي سـ ــنــــذ بــــــدايــــــات الأزمـــــــــــة الـــــراهـــــنـــــة فــ مــ
عــــالــــجــــت قـــــاســـــيـــــون أشــــــكــــــال الــــعــــنــــف والــــعــــنــــف 
الـــمـــضـــاد الـــــذي تــتــعــرض لـــه ســـوريـــة والــشــعــب 
الـــســـوري، وتــطــرقــت فــي معالجتها للموضوع 
ــــواع الــعــنــف وبــيــنــهــا: الاقـــتـــصـــادي  ــــرز أنــ إلــــى أبـ
والسياسي والفئوي والمدني والمسلح. وكان 
الــهــدف الرئيس مــن هــذا الــتــعــداد هــو التصدي 
ــهـــات مــــن هـــــذا الـــطـــرف  لــــمــــحــــاولات بـــعـــض الـــجـ
ــــي نـــــــوع واحـــــــــد وهــــو  ــنــــف فــ ــعــ وذاك حــــصــــر الــ
المعتاد والتقليدي في هذا النوع من الأزمات 
عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص فـــي مـــحـــاولـــة للتغطية 
ــــواع الأخــــرى مــن الــعــنــف، بــل والأهـــم  عــلــى الأنـ
لاستخدام الحديث عن العنف كمبرر وذريعة 

لمزيد من العنف المضاد...

مراجعة تاريخية سريعة… 2011
إلــى أشكال  سنتطرق بشكل سريع ومقتضب 
العنف المذكورة آنفاً كما عالجتها قاسيون في 
عــام 2011 )يمكن الــعــودة إلــى الــمــادة الأصلية 
ــــة!«  ــــاذ ســـــوريـ ــقـ ــ ــمـــة إنـ ــهـ ــنـــــف.. ومـ ــ ــــعـ بــــعــــنــــوان »الـ
والتي نشرتها قاسيون في 29 نيسان 2011(:
الــعــنــف الاقــــتــــصــــادي: وهــــو أصــــل كـــل الـــشـــرور 
وكـــل أشــكــال الــعــنــف الأخــــرى ويتسبب بموت 
ــالــــم ســــنــــويــــاً مــن  ــــرات الـــمـــايـــيـــن حــــــول الــــعــ ــــشـ عـ
الــــجــــوع والـــــمـــــرض دون قــــطــــرة دم واحـــــــدة، 
ــا أنــــه آنـــــذاك كــانــت وصــلــت نــســب الــفــقــر  وأشـــرنـ
المعلنة إلـــى 30% والــبــطــالــة إلـــى 11% والــواقــع 
بالتأكيد كـــان )ومـــا يــــزال( أســـوأ بكثير، وهــذا 
العنف يمارسه أصحاب السطوة والفاسدون 
مـــن خــــال الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة الــمــتــوحــشــة 
على الجزء الأعظم من الشعب والــذي يتراكم 
لديه هذا النوع من العنف ويبقى كامناً وقابلًا 
لـــانـــفـــجـــار بـــكـــل الاتـــــجـــــاهـــــات، وعــــلــــى الـــطـــريـــق 
يتساقط جــزء كبير منهم نتيجة ســوء الحال 

المتزايد.
العنف السياسي: وهــذا يتمثل بمصادرة رأي 
ــتـــي تــســمــح  الــــنــــاس وإغـــــــاق الـــمـــنـــافـــذ الــــحــــرة الـ
ــيـــن  لــــهــــم بـــالـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن آرائــــــهــــــم فـــــي ظـــــل قـــوانـ
عــنــيــفــة ســيــاســيــاً أو عـــن طــريــق الالــتــفــاف على 
الــشــرعــيــة الــدســتــوريــة والــقــانــونــيــة والــتــضــيــيــق 
على الأحــــزاب السياسية وتقييد قــدرتــهــا على 
مـــمـــارســـة الــعــمــل الــســيــاســي والـــتـــي يــنــتــج عنها 

انتصار قوى الفساد واستمرارها.
العنف الفئوي: ويتمثل هذا النوع من العنف 
مــن خـــال الــتــحــاصــص الــــذي فــي جــوهــره هو 

تحاصص طبقي يأخذ فيه ممثلو رأس المال 
ــبـــــرى، ويــــتــــيــــح الـــمـــجـــال  ــ ــــكـ ــــار الــــحــــصــــة الـ ــتـــــجـ ــ والـ
لــوصــول الفاسدين الكبار إلــى مــواقــع مفصلية 
فــي الــدولــة، وفــي ذات الــوقــت يتم اللعب على 
خــصــوصــيــة الــنــســيــج الــــســــوري لــتــبــدو الأمــــور 
وكــأنــهــا لمصلحة فــئــات )طائفية أو قومية أو 
عشائرية أو غيرها( على حساب فئات أخرى، 
لأخــذ الأمـــور نحو عنف مــتــبــادل بين الفئات، 
بينما في الــواقــع النسب المتضررة ضمن كل 
الناتج عن  الفئات هــي متقاربة جـــداً، والعنف 
هذه الممارسات يخدم مصلحة زعماء الفئات 
الكبيرة وناهبوها  كلها والــذيــن هــم رساميلها 

الكبار.
الــعــنــف الــمــدنــي: ويـــأتـــي هـــذا مــتــمــثــاً بــالــتــهــديــد 
ــــه  ــتــ ــ ــــرامــ ــــر لـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــة الإنـــــــــســـــــــان وكــ ــــاشــ ــبــ ــ ــمــ ــ الــ
الــشــخــصــيــة مـــن خــــال كـــافـــة الـــمـــمـــارســـات الــتــي 
تتجاوز حــريــات الــنــاس الشخصية ســواء في 
التعليمية وغيرها من مؤسسات  المؤسسات 
الدولة التي تطغى عليها المحسوبيات وقانون 
الأحــوال الشخصية وتطبيقاته، بالإضافة إلى 
ظواهر أخرى مثل التشبيح، والتي كلها تخدم 
الفساد الكبير وتتعدى على مواطنية المواطن 

وفاعليته الاجتماعية.
الـــعـــنـــف الـــمـــســـلـــح: وهـــــو أبـــســـط أنـــــــواع الــعــنــف 
ــاً، وبــيــنــمــا  مـــن حــيــث الــشــكــل وأكـــثـــرهـــا وضــــوحــ
هــو عـــادة الــوســيــلــة الأخــيــرة الــتــي تستخدمها 
ــقــــوى الـــمـــتـــحـــاربـــة لــتــظــهــر مـــــدى قـــوتـــهـــا، فــي  الــ
الـــحـــالـــة الـــســـوريـــة تــــم اســـتـــخـــدامـــه مـــنـــذ الـــبـــدايـــة 
ومن كافة الأطراف لتضييع البوصلة وإيقاف 
الـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي الـــحـــقـــيـــقـــي لأن تــــطــــور ذلـــك 
الــحــراك ونــضــوجــه ضمن الأطـــر الوطنية كان 
ســـيـــؤدي إلــــى مــحــاســبــة الــفــســاد الــكــبــيــر ومــنــع 
ذوي المصلحة من الطرف الآخــر من القدرة 
على تحقيق هدفهم في الوصول إلى السلطة 
ليصبحوا هم الناهبين أو اقتسام النهب دون 

ما هو أخطر أنواع العنف في سورية اليوم…؟
رغم مضي عشر سنوات، ما يزال 

»العنف« بأشكاله المختلفة العنوان 
الأبرز فيما يتعلق بتوصيف ما يحصل 

بحق الشعب السوري، حتى وإنْ أخذ ذلك 
العنف أشكالًا مختلفة خلال السنوات 
العشر الماضية، وإنْ تعددت الجهات 

التي تمارسه؛ حيث بات العنف أحد 
أهم الأدوات التي استخدمتها وما زالت 
تستخدمها القوى والجهات المختلفة 
لقمع الشعب السوري ومحاولة تقسيم 

سورية جغرافياً وبشرياً، وتعزيز 
وتعميق ذلك التقسيم بهدف إدامته 

وتثبيته وبالتالي تعميق الأزمة والسعي 
لجعل الوصول إلى حل سياسي شامل 
وقابل للتطبيق ضرباً من المستحيل.

ومع تغيّر القوى والجهات والظروف على 
كافة المستويات، تغيّرت أشكال العنف 

لضمان قدرة ذوي المصلحة على تحقيق 
أهدافهم ومصالحهم التي تتعارض مع 

مصالح الشعب السوري وتقف ضدها.

تغيير حقيقي في توزيع الثروة.

العنف خلال عشر سنوات، وأين وصل 
اليوم؟

ــــواع الــعــنــف الـــمـــذكـــورة آنـــفـــاً خــال  اســتــمــرت أنـ
السنوات العشر الماضية، وتطورت الوسائل 
التي استخدمتها قــوى الأمــر الــواقــع المتتالية 
المتاحة  الــظــروف والأدوات  والمتتابعة وفــق 
في مناطق سيطرتها، وإن اختلفت الواجهات 
والــــخــــطــــابــــات والـــــــظـــــــروف، ولــــكــــن الـــتـــداعـــيـــات 
الــســلــبــيــة عـــلـــى الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مــــن الــشــعــب 
الــســوري، أي الأغلبية المنهوبة، لم تتغير بل 

ازدادت سوءاً. 
ــلــــة  ــلــــفــــة مـــــــن مــــواصــ ــتــــمــــكــــن الـــــــقـــــــوى الــــمــــخــــتــ ــتــ ولــ
استخدام أنواع العنف المختلفة على الشعب، 
كــــان مـــن الــــضــــروري لــهــا وبـــالأخـــص وجـــوديـــاً 
أن تستحدث نوعاً إضافياً من العنف، والــذي 
كان أحد أهدافه أن يكون الأداة الأساسية في 
ضــمــان اســتــمــرار الأشــكــال الأخــــرى مــن العنف 
وزيـــــــادة حــدتــهــا وتــعــمــيــقــهــا وتـــوســـيـــع نــطــاقــهــا، 
مــا يجعله أكــثــر خــطــورة وشــمــولــيــة مــن أنـــواع 

العنف الأخرى.
يمكننا أن نسمي هذا النوع من العنف: »عنف 
إضاعة الوقت«، ويتمثل في ممارسات تهدف 
إلــى تقويض وهــدم أي شــيء يمكن أن يصب 
فــي الــوصــول إلــى حــل لــأزمــة. ومــن بين هذه 
الممارسات: المراوغات السياسية والمزاودات 
والــخــطــابــات الــمــتــشــددة بــل والــعــنــتــريــات باسم 
»الثورة« تارة، وباسم »الوطن« تارة أخرى، 
ــائـــــل الـــمـــتـــاحـــة  ــ ــــدام كــــافــــة الـــــوسـ ــتـــــخـ ــ ــاً اسـ ــنــ ــمــ وضــ
سياسياً وإعلامياً ونفسياً وصولًا إلى محاولة 
ــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــدولـــيـــة  ــتـــــوازنـ ــ الـــلـــعـــب عـــلـــى الـ
لضمان وتبرير عدم تقديم أية تنازلات والتي 
هي جــزء أساسي من التفاوض والــحــوار في 

سبيل الوصول إلى حل سياسي.

هذا النوع من العنف بدأ يظهر بوضوح كبير 
منذ أول انطلاقة رسمية لمسار التفاوض في 
2014، ولكن يمكن تمييز ملامحه الأولية حتى 

في 2012 و2011.
وتــطــور هـــذا الــشــكــل مــن الــعــنــف بــالــتــوازي مع 
يـــــزال  الـــــتـــــطـــــورات عـــلـــى الأرض، وكــــــــان ومــــــا 
أخطر ما فيه أنه كان عاملًا أساسياً في إطالة 
ــتـــــي أدت إلــــــى زيـــــــــادة آثـــــــار أنــــــواع  ــ الأزمـــــــــة والـ
الــعــنــف الأخـــــرى الـــتـــي ذكـــرنـــاهـــا أعـــــاه، والــتــي 
نتج عنها تعميق الكارثة السورية بما في ذلك 
مــن زيـــادة فــي نسب الفقر والــبــطــالــة والــجــوع 
وتعمق المآسي الإنسانية الأخرى كالمعتقلين 
والأسرى والمهجرين )اللاجئين والنازحين(، 
ــــرى تــعــمــيــق مــخــتــلــف أنــــــــواع الــمــشــاكــل  كـــمـــا جــ
عن  ناهيك  والنفسية،  والتعليمية  الاجتماعية 
الآثـــار الكارثية على ســوريــة كــدولــة مــن ناحية 

دمار وتدهور البنى التحتية والاقتصاد...

متى ينتهي »عنف إضاعة الوقت«؟
لــــ»عـــنـــف  إذا أردنــــــــا أنْ نــــقــــدم صـــــــورة رمــــزيــــة 
ــــورة هــــي لــتــجــار  ــــصـ إضــــاعــــة الـــــوقـــــت«، فـــتـــلـــك الـ
الـــحـــرب والــمــتــشــدديــن والـــفـــاســـديـــن الــكــبــار في 
النظام والــمــعــارضــة، والــذيــن يمسكون بخناق 
ــاز عليه  ــهــ الــشــعــب الــــســــوري ويـــحـــاولـــون الإجــ
نهائياً منعاً لنهوضه القادم، لأنهم يعلمون أنّ 
الظرف متى سمح للشعب بالنهوض مجدداً، 
فإنّ المعركة القادمة ستكون محسومة النتائج 

ضدهم، حتى وإن أخذت وقتاً إضافياً... 
لـــن يــــؤدي تــطــبــيــق الـــقـــرار 2254 إلـــى الإجــهــاز 
عـــلـــى الـــمـــتـــشـــدديـــن والـــفـــاســـديـــن الـــكـــبـــار وتـــجـــار 
ــــى إرخـــــــــــاء  ــلــ ــ ــــم عــ ــهـ ــ ــــمـ ــــرغـ ــيـ ــ ــــه سـ ــنــ ــ ــكــ ــ الـــــــــحـــــــــرب، ولــ
ــيــــؤدي  ــيــــن، وســ ــــن رقـــــــاب الــــســــوريــ قــبــضــتــهــم عـ
الـــــــدم والأوكــــســــجــــيــــن الــــجــــديــــد الـــــــذي ســيــتــدفــق 
فــي عــروق الــنــاس لنهوض قـــادم، ولاستعداد 
أفضل وأنضج للمعارك القادمة مع الناهبين... 

 إذا أردنا أنْ نقدم 
صورة رمزية لـعنف 

إضاعة الوقت فتلك 
الصورة هي لتجار 

الحرب والمتشددين 
والفاسدين الكبار 

في النظام 
والمعارضة
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نشر موقع قاسيون الإلكتروني على يوتيوب 
اللقاء كاملًا، وتنشر جريدة قاسيون فيما يلي 
مــقــتــطــفــات مـــن إجـــابـــات الــرفــيــق دلــيــقــان خــال 

اللقاء...

حول الشائعات
فيما يتعلق بالشائعات التي أثيرت حول اللقاء 
الثلاثي، أرى أنّ حجم الشائعات الــذي أثير- 
والذي هو حقيقةً كبير ولم نكن نتوقعه- هو 
بــحــد ذاتــــه مــؤشــر عــلــى أن هــنــالــك خــــارج هــذه 
الــقــوى الــثــاثــة مــن يـــرى أن هـــذا الاجــتــمــاع له 
وزنٌ ما، سواء كان يراه إيجاباً أم سلبياً؛ لذلك 
يحاول من خلال أنواع محددة من الشائعات 
ــتــــمــــاع نـــفـــســـه، أو أن  إمـــــا أن يــــســــيء إلـــــى الاجــ
يــســوقــه بــاتــجــاه مــحــدد يـــراه أقـــل خـــطـــورةً من 

الاتجاه الذي يسير به بشكل طبيعي.

الأرضية المشتركة
كــمــا تــفــضــل الــســيــد ســـيـــهـــانـــوك، فــــالأســــاس في 
ــــرار 2254، وتـــاقـــي  ــقــ ــ الــ ــــو  الاجــــتــــمــــاع كـــكـــل هـ
ــــحـــــل هـــــو حـــــل ســـيـــاســـي  ــلــــى أن الـ الأطــــــــــــراف عــ
للأزمة السورية من جهة، ولكن أكثر من ذلك 
فإنّ التلاقي بين هذه الأطراف بأنها على الأقل 
تـــزعـــم- تـــدعـــي- تـــقـــول- تـــعـــرّف نــفــســهــا بــأنــهــا 
معارضة وطنية ديمقراطية، وهذا الكلام ليس 
مـــجـــرد تـــوصـــيـــف، هــــذا الـــكـــام يــتــعــلــق بــخــطــاب 
ــــواع  ــأنـ ــ ــــة بـ ــــارنـ ــقـ ــ ــيــــاســــي وبـــــســـــلـــــوك، وهـــــــــذا مـ ســ
أخـــــرى مـــن الـــمـــعـــارضـــة. كـــي نـــكـــون واضــحــيــن، 
فــــإنّ بــيــن الأشـــيـــاء الــخــاصــة بــالــمــعــارضــة والــتــي 
جــرى فرضها خــال الأزمـــة الــســوريــة، للأسف 
ــتــــان ســـيـــئـــتـــان ســـاهـــمـــتـــا بـــإطـــالـــة  ــألــ ــــد مــــســ ــــوجـ تـ
الأزمـــة وتعقيدها. المسألة الأولـــى هــي فرض 

أجــســام معينة واخــتــراع معارضات مــن النوع 
الجاهز للنزول بـــ»الــبــاراشــوت« وهــذا تحديداً 
جـــرى فـــي عــامــي 2011 و2012 ونــقــصــد بــذلــك 
المجلس الوطني فــي حينه والائــتــاف. ومن 
ــــة هــــذه الــتــشــكــيــات يــــرى أن  يـــعـــود إلــــى دراســ
جــــزءاً مــهــمــاً مــن الشخصيات ضمنها، هــي من 
النوع الــذي كــان يعيش بشكل مستمر خارج 
ســوريــة لثلاثين وأربــعــيــن عــامــاً، وهـــذه ليست 
مـــســـألـــة صـــغـــيـــرة حـــيـــن تـــريـــد أن يـــكـــون هــنــالــك 
جــســم يــمــثــل الـــنـــاس الــمــوجــوديــن فـــي الــشــارع 
وتـــأتـــي بــأشــخــاص لــهــم ثــاثــة أو أربـــعـــة عــقــود 
دون علاقة بالحياة السياسية والطبيعية في 
الــبــاد. الــمــســألــة الــثــانــيــة هــي الــعــمــل عــلــى فكرة 
توحيد المعارضة بمعنى دمجها ضمن أجسام، 
الــغــرض مــن هـــذا الأمـــر كـــان احــتــواء وإســكــات 
السياسية الأصيلة  المعارضة  وابتلاع أجسام 

ضمن الأشكال المستحدثة من الخارج.
الأشكال الأصيلة هي تلك التي كانت موجودة 
ــقــــود، وأقـــــصـــــد بـــذلـــك  ــعــ مـــــن قـــبـــل 2011 ربــــمــــا بــ
بشكل أســاســي مــعــارضــات مــن تلك التي كانت 
تعارض المنظومة الاقتصادية- الاجتماعية- 
الــســيــاســيــة فـــي الـــبـــاد ولــيــس فــقــط المنظومة 
ــان لــهــا بـــرامـــج مــتــكــامــلــة وكــانــت  الــســيــاســيــة، وكــ
مــوجــودة بــأمــاكــن مختلفة مــن الــبــاد والــقــوى 
الثلاث التي نتحدث عن لقائها اليوم، تحتوي 
ضمنها مــجــمــوعــة مــن الأحـــــزاب والشخصيات 
التي مارست هذا النوع من النضال السياسي 
ــاً. نــحــن لا نسعى  ــامـ مــنــذ أربــعــيــن وخــمــســيــن عـ
إلى توحيد المعارضة، شعار توحيد المعارضة 
ــــراوغ الــمــقــصــود مــنــه أن تــتــحــول  هـــو شـــعـــار مــ
المعارضة إلــى حــزب بعث آخــر أو حــزب قائد 
آخر يسير نظاماً منضماً. المطلوب هو توحيد 
مـــواقـــف الــمــعــارضــة بــاتــجــاه يــفــيــد عــمــلــيــة الــحــل 

المطلوب هو تمثيل الجميع دون إقصاء ودون السماح بـ»حزب قائد«

أجرت قناة روج آفا يوم الخميس الماضي 8 تموز، لقاء جمع كلًا من السيد سيهانوك 
ديبو عضو رئاسة مجلس سورية الديمقراطية، والرفيق مهند دليقان أمين حزب 

الإرادة الشعبية، للحوار حول الاجتماع التشاوري الثلاثي الذي جرى يوم الجمعة الفائت 
وجمع كلًا من حزب الإرادة الشعبية ومجلس سورية الديمقراطية وهيئة التنسيق 

الوطنية، وكذلك ناقش اللقاء مع ضيفيه آفاق عمل المعارضة الوطنية الديمقراطية 
عموماً على ضوء المستجدات الجارية.

السياسي وهـــذا يتطلب بــالــضــرورة أن تكون 
هذه القوى التي تريد أن تفعل ذلك هي قوى 

ديمقراطية بطبيعتها وليست قوى إقصائية.

هدف اللقاءات
الهدف الأســاســي كــان ومــا يــزال إحــداث الفرز 
المطلوب ضمن المعارضة عبر تجميع القوى 
هائلًا  خــلــاً  هنالك  لأن  الديمقراطية،  الوطنية 
بالتناسبات إلى ذلك الحد الذي ربما تصح معه 
فرضية أنّ »حــجــم التمثيل الــعــددي لأيــة قوة 
مــعــارضــة ضــمــن الأجـــســـام الــمــمــثــلــة لــلــمــعــارضــة، 
الـــوزن السياسي الحقيقي  يتناسب عكساً مــع 
لتلك الــقــوة« كلما كــان وزن الــقــوى السياسية 
بين الــســوريــيــن أعــلــى كلما كــان تمثيلها ضمن 

الأجسام المعنية بالحل أقل.

لا نخضع للإملاءات
ــا نــســأل  ــنـــدمـ فــــي الــحــقــيــقــيــة نـــحـــن نــتــحــســس عـ
ــلــــوم الـــســـائـــل ولا  بــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة، ولــــكــــن لا نــ
نلوم من يفكر بهذه الطريقة لأنه يوجد ضمن 
الــمــعــارضــة الــســوريــة وضــمــن الــقــوى الــســوريــة 
التبعية  نــمــاذج قدمت مستويات مــن  بالعموم 
ومــــن الـــخـــضـــوع يـــنـــدى لــهــا الــجــبــيــن، إلــــى ذلــك 
الــحــد الــــذي اضـــطـــررت فــيــه شــخــصــيــاً فــي كثير 
مــن الأحــيــان فــي لــقــاءات دبلوماسية أن أكــون 
ــلـــومـــاســـي مــــع بـــعـــض الـــدبـــلـــومـــاســـيـــيـــن،  غـــيـــر دبـ
خاصةً الغربيين، إلى درجة القيام بـ»بهدلتهم« 
لإحداث بعض التوازن، لأنهم متعودون على 
الإمــــــــــاءات اتــــجــــاه بـــعـــض مــــن فــــي الـــمـــعـــارضـــة 
ــتـــحـــدثـــون مــعــنــا  ــأتــــون ويـ الــــســــوريــــة،ـ فـــعـــنـــدمـــا يــ
يصطدمون بأننا لسنا من جماعة الإملاءات... 
لذلك اخــتــصــاراً، كما كانت مــذكــرة التفاهم بين 
مسد وحـــزب الإرادة الشعبية فــي آب 2020 
الطرفين وبمبادرتهما  هــي مــن صناعة هــذيــن 
وبــتــنــســيــق مـــشـــتـــرك بــيــنــهــمــا، كـــذلـــك الأمــــــر بــمــا 
ــــي. ونـــــأمـــــل أن  ــالـ ــ ــــحـ يــــخــــص الــــلــــقــــاء الــــثــــاثــــي الـ
تستمر التشاورات بهذا الاتجاه ولكن أؤكد أن 

المسألة سورية خالصة. 

تعديل التوازنات؟
الــحــديــث هـــو تـــحـــديـــداً عـــن كــيــف يــمــكــن تطبيق 

القرار 2254، وهذا ما اتفقنا عليه ضمن مذكرة 
الــتــفــاهــم وهـــو مــوجــود ضــمــن أدبـــيـــات مختلفة 

للقوى الثلاث.
ــــرار، هـــنـــالـــك ثـــاث  ــقـ ــ ــــذا الـ ــار تــطــبــيــق هـ ــ فــــي إطــ
مــــنــــصــــات هــــــي مــــنــــصــــة الــــــــريــــــــاض، الـــــقـــــاهـــــرة، 
ومـــــــــوســـــــــكـــــــــو. ونــــــــتــــــــج عــــــــــن اجــــــــتــــــــمــــــــاع فــــيــــيــــنــــا 
واجتماعات أخــرى عديدة لا مجال للدخول 
فــــي تــفــاصــيــلــهــا الآن أن هـــنـــالـــك شـــيـــئـــاً اســمــه 
هيئة الــتــفــاوض وهــنــالــك شــيء اســمــه اللجنة 

الدستورية. 
لكي يُفهم مسعانا بشكل دقيق أقول: نحن نريد 
بشكل واضح وعلناً ولا نوارب بهذه المسألة، 
ــــات ضــمــن  ــــوازنــ ــتــ ــ نــــحــــن نـــســـعـــى إلـــــــى تــــعــــديــــل الــ
ــام الـــســـيـــاســـيـــة الـــخـــاصـــة بـــالـــحـــل بــحــيــث  ــ ــــسـ الأجـ
تصبح هذه الأجسام -من جهة المعارضة على 
الأقــل- أجساماً تريد الحل فعلًا، لأن رأينا أن 
المسيطر الــيــوم ضــمــن اللجنة الــدســتــوريــة أو 
ضمن هيئة الــتــفــاوض هــم أولــئــك المتشددون 

الذين لا يريدون حلًا.
ولكي أوضــح مسألة تعديل الــتــوازنــات أكثر، 
فهي لا تعني الوصول إلى أن يجري تمثيل 
كــــل طـــــرف مــــن الـــمـــعـــارضـــة بــــوزنــــه الــحــقــيــقــي 
ــالـــضـــرورة، نــعــلــم أن هــــذه الــصــيــغــة الــمــثــالــيــة  بـ
لن يتم الوصول إليها ولا نطمح لها صراحةً 
ولــيــســت مهمة الآن؛ لا نهتم كــثــيــراً بــالأرقــام 
والأعــداد ضمن التشكيلات الحالية، ما يهمنا 
مسألتان فقط،ـ كنا وما زلنا مصرين عليهما: 
أولًا: تمثيل الجميع، لا ينبغي أن يتم إقصاء 
أحـــد، ولــديــنــا مــثــال واضـــح عــلــى الإقـــصـــاء هو 
مجلس سورية الديمقراطية الــذي لا ينبغي 
أن يــســتــمــر إقـــصـــاؤه عـــن الــعــمــلــيــة. ثـــانـــيـــاً: أن 
تكون التناسبات بذلك الحد الــذي لا يسمح 
ــثـــار وبـــالـــقـــيـــام بـــــــدور الـــحـــزب  ــئـ ــتـ لأحــــــد بـــالاسـ

القائد. 
نحن نعلم بأن هنالك قوى منفوخة كثيراً من 
حـــيـــث وزنــــهــــا الــــعــــددي فــــي الأجــــســــام الــخــاصــة 
السياسي،  الفعلي  بــوزنــهــا  مــقــارنــةً  بالمعارضة 
ولكن لا نسعى إلــى تنفيسها ليتناسب وزنها 
الــعــددي مــع وزنــهــا الحقيقي الــســيــاســي، وإنما 
ــاء حـــالـــة الــــحــــزب الــقــائــد  ــهــ فـــقـــط نــســعــى إلـــــى إنــ

بحيث نستطيع الوصول إلى حل.

 نحن نسعى إلى 
تعديل التوازنات 
ضمن الأجسام 

السياسية الخاصة 
بالحل بحيث تصبح 

هذه الأجسام من 
جهة المعارضة 

على الأقل أجساماً 
تريد الحل فعلًا
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن مــنــظــمــة »أوكـــســـفـــام« 
ــتـــي  ــلــــى الــــتــــقــــاريــــر الـ ــا عــ ــ ــهــ ــ ــاتــ ــ ــــي دراســ ــتـــمـــد فــ ــعـ تـ
ــا بـــعـــض الـــمـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة الــتــابــعــة  تـــصـــدرهـ
للأمم المتحدة وغيرها، وقد اعتمدت في جزء 
مــن تــقــريــرهــا أعـــاه عــلــى تــقــريــر بــرنــامــج الأمــم 
 ،2021/5/5 بتاريخ  الصادر  الإنمائي  المتحدة 
بــــعــــنــــوان: »الـــتـــقـــريـــر الـــعـــالـــمـــي بـــشـــأن الأزمــــــات 
الغذائية، ويحذر من بلوغ انعدام الأمن الغذائي 

الحاد أقصى ارتفاع له في خمس سنوات«.

أزمة جوع حادّة ولامساواة
ورد في تقرير »أوكسفام« ما يلي: »فــي هذا 
الــعــام، دُفــع بعشرين مليون شخص إضافيين 
ــــن  ــــن انــــــعــــــدام الأمــ ــــصـــــوى مــ ــتــــويــــات قـ إلـــــــى مــــســ
الـــغـــذائـــي، لــيــصــل مــجــمــوعــهــم إلــــى 155 مــلــيــون 
ــــدء الـــجـــائـــحـــة  ــ شــــخــــص فـــــي 55 بــــــلــــــداً. ومــــنــــذ بـ
)الـــمـــقـــصـــود كــــــورونــــــا(، زاد عـــــدد الأشــــخــــاص 
الــذيــن يعيشون فــي ظــروف شبيهة بالمجاعة 
ســـتـــة أضــــعــــاف لـــيـــتـــجـــاوز 520 ألـــــف شـــخـــص.. 
وســرعــان مــا تحولت الأزمـــة الصحية العالمية 
الــتــي شــهــدنــاهــا إلـــى أزمــــة جـــوع حــــادّة أمــاطــت 
الــلــثــام عـــن الـــامـــســـاواة الـــصـــارخـــة فـــي عــالــمــنــا. 
وستزداد الأمور سوءًا إذا لم تعالج الحكومات 
بشكل مباشر وعلى وجه السرعة انعدام الأمن 
الــغــذائــي وأســبــابــه الــجــذريــة. وإذا لــم يُتخذ أي 
إجراء فوري، فقد يموت 11 شخصاً كل دقيقة 

بحلول نهاية العام بسبب الجوع الحاد«.

سورية من بين أشدّ البلدان عرضة للجوع 
ــا يـــلـــي:  ــ ــــة مــ ــــوريــ ــقــــريــــر حـــــــول ســ ــتــ ــــي الــ ورد فــ
»كــانــت ســوريــة مــن بــيــن أشـــدّ الــبــلــدان عرضة 
ــيــــث يــــواجــــه  ــــي، حــ ــاضـ ــ ــمـ ــ ــلــــجــــوع فـــــي الـــــعـــــام الـ لــ
ثــاثــة أخــمــاس الــســوريــيــن– أي 12,4 مليون 
شـــخـــص– حـــالـــيـــاً الـــجـــوع الــــحــــاد. ويــمــثــل هــذا 
الــعــدد زيــــادة بنسبة 88% عــن الــعــام الــســابــق، 
وإحـــدى أعــلــى الـــزيـــادات فــي الــعــالــم. كما أدّت 
ــيــــات الاقــــتــــصــــاديــــة لــــفــــيــــروس كــــورونــــا  ــتــــداعــ الــ
ــنــــوات مــــن الـــنـــزاع  بـــالإضـــافـــة إلـــــى آثــــــار 10 ســ
إلــى انخفاض كبير في قيمة العملة المحلية، 
وزيادة بنسبة 313% في متوسط سعر سلة 
الــغــذاء فــي 12 شــهــراً فــقــط. كما ضــرب الــنــزاع 
البنية التحتية الزراعية الحيوية في سورية، 
الأمــر الــذي أدّى إلــى تدمير دخــل المزارعين 

وإنتاج الغذاء«.
وقد وردت سورية من خلال جدول- »البقع 
الــســاخــنــة لــلــجــوع«- الــمــلــحــق بــالــتــقــريــر، حيث 
احتلت المرتبة الأولى في ترتيب الارتفاع في 
حـــدة الــجــوع بنسبة 88% بــيــن عــامــي 2019-

.2020
 فقد كــان عــدد الأشــخــاص الــذيــن يعانون من 
الــجــوع عند مرحلة الأزمـــة أكــثــر 6,6 ملايين 
شخص، في عام 2019، يشكلون نسبة %36 
ــان، وقــــــد وصــــــل فــــي عـــام  ــكــ مــــن مـــجـــمـــوع الــــســ
إلــــى 12,4 مــلــيــون شـــخـــص، يــشــكــلــون   2020
نــســبــة 60% مــــن مـــجـــمـــوع الـــســـكـــان، وبــنــســبــة 
ارتــفــاع فــي حــدة الــجــوع بلغت 88%، بحسب 

التقرير.

حدة الجوع في سورية الأسرع نمواً في العالم..

النساء يتحملن وطأة أزمة الجوع
ــــع الـــنـــســـاء  ــلـــى وضــ ــقـــريـــر أيــــضــــاً عـ ــتـ ــز الـ ــ ــقـــد ركــ لـ
السوريات، حيث ورد ما يلي: »تتحمّل النساء 
والفتيات في سورية وطأة أزمة الجوع هذه. 
فقد دفعت الحرب بمزيد من النساء ليصبحن 
المُعيلات الرئيسيات لأسرهن، واضطر العديد 
منهن إلــى العمل للمرة الأولــى بمهارات قليلة 
ــــور عــادلــة،  مـــن أجـــل تــأمــيــن وظــيــفــة لائــقــة وأجـ
ولــكــن لا يــكــاد يــغــطــي- القليل الـــذي يجنينه- 
نفقات أسرهن. ووفقًا لدراسة أجرتها منظمة 
أوكسفام، كانت الأســر التي ترأسها نساء من 
بين أكثر الأســر تــضــرراً من الــجــوع، إذ أبلغت 
عـــن انـــخـــفـــاض كــبــيــر فـــي اســتــهــاكــهــا الـــغـــذائـــي، 
وعن اضطرارها للتخلي عن بعض الوجبات. 
ــــر إلــى  ــــك، اضـــطـــرت بــعــض الأسـ ولــمــواجــهــة ذلـ
ــلــــجــــوء إلــــــى زواج الأطـــــفـــــال الـــمـــبـــكـــر لإعـــالـــة  الــ

نفسها«.

تنامي ثروة الأغنياء وتزايد نسبة 
الفقراء

حول اللامساواة، أورد التقرير ما يلي: »لقد 
كانت التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا 
السبب الرئيسي الثاني لأزمة الجوع العالمية 
ــنـــزاع(، إذ عمّقت  )الــســبــب الــرئــيــســي الأول: الـ
الفقر، وكشفت عــن الــامــســاواة المتزايدة في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. ومــــن الــمــتــوقــع أن يصل 
العدد التقديري للأشخاص الذين يعيشون في 
فقر مدقع إلى 745 مليون نسمة بحلول نهاية 
عام 2021، بزيادة قدرها 100 مليون شخص 
المهمّشة،  الفئات  الجائحة. وكــانــت  بــدايــة  منذ 
ولا ســيــمــا الــنــســاء والـــنـــازحـــون والـــعـــمـــال غير 
النظاميين، الأكثر تضرراً. ولم يتلقّ 2,7 مليار 
شــخــص أي دعــــم مـــالـــي عــــام لــلــتــصــدي لــلــدمــار 

الاقتصادي الناجم عن الجائحة. 
وفــي الوقت نفسه، ازداد الأثــريــاء غنىً خلال 
ــنـــــى عـــشـــرة  ــ ــنــــامــــت ثـــــــــروة أغـ ــقــــد تــ الــــجــــائــــحــــة. فــ
أشخاص بمقدار 413 مليار دولار أمريكي في 

الــعــام الــمــاضــي، وهـــو مــا يــكــفــي لتغطية الــنــداء 
الإنساني للأمم المتحدة لعام 2021 أكثر من 

11 مرّة«.  

بين السياسات والتسييس
لا شـــــك أن مـــــا يـــــــرد فـــــي تــــقــــاريــــر الـــكـــثـــيـــر مــن 
المنظمات يخضع سلفاً لبعض معايير الضغط 
والابــتــزاز والاســتــثــمــار السياسي، وكــذلــك بعد 
صدورها وتداولها، وربما التقرير أعلاه ليس 

استثناءً بهذا الصدد.
ــازارات الــضــغــط  ــ ــ ولــعــل مـــا يــعــنــيــنــا، بــعــيــداً عـــن بـ
ــال الـــســـوريـــيـــن الآن  ــ والاســــتــــثــــمــــار، هــــو أن حــ
أصــبــح أســــوأ مــمــا ورد فـــي الــتــقــريــر بـــأشـــواط، 
وخاصة على مستوى تراجع مستويات الأمن 
ــــدة الـــفـــقـــر والــــجــــوع،  الــــغــــذائــــي، فـــقـــد تــفــاقــمــت حـ
حيث انخفضت مــعــدلات الاســتــهــاك )الــفــردي 
والأسري( منذ بداية العام وحتى الآن بشكل 
ــار الــمــتــتــالــيــة  ــ ــعــ ــ كـــبـــيـــر بـــســـبـــب ارتـــــفـــــاعـــــات الأســ
ــلــــع، وخـــــاصـــــة الأســــاســــيــــة )الـــخـــبـــز-  عـــلـــى الــــســ
الــســكــر- الــــرز- الــســمــون والـــزيـــوت- الــلــحــوم 
والبيض- الألبان والأجبان- المحروقات...(، 
وكذلك على الخدمات العامة )الطبابة- النقل- 
التعليم..(، ما يعني: دفع المزيد من السوريين 
إلى حافة الفقر وانعدام الأمن الغذائي، تجاوزاً 

لمعايير الفقر المدقع المتعارف عليها دولياً. 
ــبــــحــــت الــــــامــــــســــــاواة أكـــثـــر  ــقــــد أصــ ــابــــل، فــ ــقــ ــمــ ــالــ بــ
وضــوحــاً، بل أكثر فجاجة ووقاحة ووحشية، 
ليس على مستوى المقارنة مع حيتان الثروة 
ــــراء الــحــرب  والـــمـــال والــفــســاد فــقــط، بـــل مـــع أمـ
ــة الــــجــــدد، الـــذيـــن فـــرخـــوا خــال  ــ ــ وتـــجـــار والأزمـ
السنوات الماضية، مع كل ما يحظى به هؤلاء 
النظير رسمياً من  جميعاً مــن حماية منقطعة 
خـــال الــســيــاســات الــمــتــبــعــة، الــمُــســخــرة لخدمة 
مــصــالــح هـــــؤلاء فـــقـــط، والـــتـــي ســاهــمــت بشكل 
مباشر في تفاقم حدة الجوع، وصولًا لانعدام 
الأمن الغذائي للغالبية المفقرة والمهمشة من 

السوريين، وما زالت!.

أصدرت منظمة »أوكسفام« الدولية تقريراً تحت عنوان »الجوع في تكاثر« بتاريخ 
2021/7/9، وقد تضمن التقرير بعض المعلومات عن سورية، حيث ورد أن أزمة 

الجوع في سورية كانت الأسرع نمواً في العالم، إذ ارتفعت معدلات الجوع بنسبة ٪88، 
فيما ثلاثة من كل خمسة سوريين– أي 12,4 مليون شخص– يواجهون حالات من 

الجوع المدقع في الوقت الحالي.

حال السوريين الآن 
أصبح أسوأ مما 
ورد في التقرير 

بأشواط وخاصة 
على مستوى 

تراجع مستويات 
الأمن الغذائي فقد 
تفاقمت حدة الفقر 

والجوع
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شؤون محلية

	ǧعمار سليم

نــتــوقــف عــنــد خــبــر ورد فــي مــقــال فــي صحيفة 
الــبــعــث الــرســمــيــة فـــي الــــرابــــع مـــن شــهــر تــمــوز، 
ــاد نــســبــة الــشــبــاب الــمــصــابــيــن من  ــ ــفـــاده: ازديــ مـ
تــرويــة قلبية، أو احتشاء عضلة قلبية،  نقص 
ــــع الــــذبــــحــــة  ــائـ ــ ــــشـ ــفــــهــــوم الـ ــالــــمــ أو كــــمــــا تـــــعـــــرف بــ
الصدرية.  الدكتور حسام خضر مدير مشفى 
جراحة القلب الجامعي في دمشق في حديثه 
لـ»البعث« تحدث عن أمرين تمّت ملاحظتهما، 
الأول: ازدياد بالمعدل. والثاني: انخفاض في 
ــابــــة، والــتــي  الأعـــمـــار الـــتـــي تـــحـــدث عــنــدهــا الإصــ
كانت تتراوح سابقاً بين الخمسين والستين، 
لتنخفض الــيــوم إلـــى الــثــاثــيــن، إضــافــة إلـــى ما 
بــتــنــا نـــشـــهـــده مــــن ارتــــفــــاع فــــي حــــــالات الـــمـــوت 
الــمــفــاجــئ، وخــاصــة بــيــن الــشــبــاب. مــضــيــفــاً: إننا 
ــلــــى الــــرغــــم مــــن افـــتـــقـــارنـــا لــــلــــدراســــات الــتــي  وعــ
ــاع، إلّ أن هــنــاك  ــ ــفــ ــ ــبــــاب هـــــذا الارتــ تـــوضـــح أســ
معطيات يجب أخذها بعين الاعتبار يأتي في 
مقدمتها التوتر النفسي، ونوعية الحياة نتيجة 
الظروف المعيشية القاسية، مشيراً إلى ما قد 
يــســبّــبــه الــتــوتــر الــنــفــســي لــيــس فــقــط بتحويلنا 
إلى أشخاص عصبين، بل ازدياد غير طبيعي 
لإفراز هرمونات تؤثر بشكلٍ كبيرٍ على القلب 
والأوعية الدموية، إضافة إلى أسباب رئيسية 
أخــــــرى، كـــالـــوراثـــة والـــتـــدخـــيـــن والـــســـكـــري ....، 
ــــى نـــوعـــيـــة الـــتـــغـــذيـــة، خــــاصــــةً ونــحــن  وصـــــــولًا إلـ
فــي ظــروف تغذية سيئة جـــداً، ومــع استخدام 
والخضار  والحيوانات  »للدواجن  الهرمونات 
ــا يــــؤثــــر ســـلـــبـــاً عـــلـــى الـــشـــرايـــيـــن  ــ والـــــفـــــواكـــــه«، مـ

والأوعية والقلب.

أسباب كثيرة مصدرها واحد
رغم كل الأسباب المذكورة في الحديث أعلاه 
عــن أســبــاب الإصــابــة باحتشاء العضلة القلبية 
عـــنـــد الـــشـــبـــاب لا بــــد مــــن الــــخــــروج مــــن الــحــالــة 
لدى  السيكولوجية  الحالة  إلــى  الفيزيولوجية 
ــبــــاب فـــــي ســــــوريــــــة، لأن الـــعـــامـــل  شــــريــــحــــة الــــشــ
الــــنــــفــــســــي هــــــو الــــمــــســــبــــب الــــرئــــيــــســــي لـــــأزمـــــات 
الـــصـــحـــيـــة، فــصــحــة الأبــــــــدان مـــرهـــونـــة بــالــصــحــة 

النفسية.

 فما هو الوضع النفسي للشاب السوري 
في ظل هذه الأزمة؟ 

لــــك أن تــنــظــر إلـــــى أي مــــواطــــن يــقــضــي مـــقـــدار 
ثلاثة أيام من كل شهر وهو يقف منتظراً على 
طابور المخابز كي يحصل على خبزه اليومي، 
إذاً هــو يفقد مــن عــمــره شــهــراً وســتــة أيـــام في 
الطوابير، ثم يجدها تباع بعشرة أضعافها في 
السوق السوداء على حساب عمره! ويخسر 
مــــا يـــخـــســـره بـــانـــتـــظـــار الـــســـرافـــيـــس والـــبـــاصـــات 

والطوابير الأخرى، وما أكثرها!
ــــذا الــــشــــاب ســــاعــــات طـــــــوال لا تــغــطــي  يـــعـــمـــل هــ
عشر حاجاته وحاجات أسرته يقضي ساعاته 
المتبقية من اليوم في الظلام، وفي حال كان 
أعزباً، فمجرد التفكير بالزواج سوف يفتح له 
بوابات جهنم بالنفقات المترتبة عليه، أمــا أن 
يمتلك مــنــزلًا فــهــذا ضــرب مــن الــخــيــال بالنسبة 
له، لأنه يحتاج إلى توفير راتب 100 عام حتى 
يــحــصــل عــلــى عـــقـــار مـــتـــواضـــع، هــــذا إن لـــم يكن 
عـــاطـــاً عـــن الـــعـــمـــل، قــضــى عـــمـــره فـــي الـــدراســـة 
ــــد نــفــســه مــهــمــشــاً جـــالـــســـاً فــي  والـــبـــحـــث ثــــم وجـ
البيت ينتظر الفرصة، وما أبعدها إن كان غير 

الأزمات القلبية تحصد الشباب والسياسات هي الجانية!
الحديث عن حالات الوفاة المفاجئة في شريحة الشباب موضوع بالغ الأهمية، لأن 

الشباب هم المعول عليهم في البناء والإنتاج، ولكن ما جرى ويجري من تحطيم لآمالهم 
وطموحاتهم وطاقاتهم كفيل بأن يقضي عليهم ليس نفسياً فقط، بل وجسدياً 

أيضاً، ولسان الحال يقول: انتقلنا من مرحلة الموت البطيء إلى الموت السريع. 

	ǧسوسن عجيب

إحدى أبرز المشاكل التي يركز عليها 
العاملون في قطاع التمريض )عام 
وخاص( هي: عدم تفعيل تنظيمهم 
الــنــقــابــي، الــمــتــمــثــل بــنــقــابــة التمريض 
التي صدر مرسوم إحداثها منذ عام 
2012، وبالتالي، غياب المظلة التي 
تــقــوم بصيانة حقوقهم  أن  يفترض 
والمطالبة بها، فجلّ ما هو موجود 
هو مجلس مؤقت، يغلب على عمله 
ــلــــي، مـــــع عـــــــدم إغــــفــــال  الــــطــــابــــع الــــشــــكــ

مطالبته كذلك بتفعيل عمل النقابة!

قطاع منسي ومُجحف بحقه
ــــراً،  ــائـــحـــة كـــــورونـــــا مـــــؤخـ ــــهـــــرت جـ أظـ
أهــــمــــيــــة الـــــقـــــطـــــاع الــــصــــحــــي مــــــجــــــدداً، 
والتركيز على ما يعتريه من مشاكل 
وصعوبات، فقد تبين أن المنظومة 
ــــة مـــــتـــــرهـــــلـــــة، وتــــــعــــــانــــــي مـــن  ــيـ ــ ــــحـ ــــصـ الـ
النواقص والمثالب على  الكثير من 
كـــافـــة الـــمـــســـتـــويـــات، ولــــم يــكــن قــطــاع 
ــتــــمــــريــــض، كــــجــــزء مـــــن الـــمـــنـــظـــومـــة  الــ
الــــــصــــــحــــــيــــــة، بــــــمــــــعــــــزل عـــــــــن الـــــتـــــرهـــــل 
ــــل لـــعـــلـــه كــــــان الأكـــثـــر  والـــــنـــــواقـــــص، بـ
تغييباً عن المشهد بهذا الصدد، على 
الــــرغــــم مــــن أهـــمـــيـــتـــه كــــــون الــعــامــلــيــن 
ــكـــل  ــــر تــــــمــــــاســــــاً، وبـــشـ ــ ــثـ ــ ــ ــــم الأكـ ــ ــــه هـ ــيـ ــ فـ
ــــمـــــرضـــــى، وكـــــذلـــــك مــع  مــــبــــاشــــر مـــــع الـ

بــقــيــة الــعــامــلــيــن فــي هـــذا الــقــطــاع، من 
أطباء ومخبريين وإداريين، والأكثر 
ــــع الأمــــــــراض  ــاً مـ ــاكــ ــكــ ــتــ الــــتــــصــــاقــــاً واحــ
والآفــات بمختلف تنوعها ودرجــات 
خـــــــطـــــــورتـــــــهـــــــا، ومــــــــــــع ذلــــــــــــك مـــــــــا زال 
القطاع يعتبرون  العاملون فــي هــذا 
مـــن الــمــنــســيــيــن والــمــجــحــف بــحــقــهــم، 
ســـــواء كـــانـــوا عــامــلــيــن فـــي الــمــشــافــي 
والــمــســتــوصــفــات الــحــكــومــيــة، أو في 
ــــز  ــــراكــ ــــات ومــ ــفـ ــ ــتـــــوصـ ــ ــافـــــي ومـــــسـ ــ مـــــشـ

الاستشفاء في القطاع الخاص.

أوجه الإجحاف
بداية، لا بد من الحديث عن الأجور 
المتدنية التي يتقاضاها العاملون في 
قطاع التمريض، فإذا كان العاملون 
ــــي الــــقــــطــــاع الـــحـــكـــومـــي مــحــكــومــيــن  فـ
بسياسة الأجور الظالمة والمجحفة 
عموماً، وفقاً لسلم الأجــور المتدني 
المعتمد رســمــيــاً، وغــيــر الــكــافــي لسد 
الرمق لمدة أيام محدودة من الشهر 
ــلــــيــــن فــــــي الـــقـــطـــاع  فـــــقـــــط، فــــــــإن الــــعــــامــ
الخاص من هؤلاء لا يقل الإجحاف 
ــــدة فــي  ــائــ ــ ــــســ تــــجــــاهــــهــــم، فـــــــالأجـــــــور الــ
القطاع الخاص لا تتجاوز 150 ألف 

ليرة شهرياً في أحسن الأحوال.
الــمــشــكــلــة الـــتـــي لا تـــقـــل أهـــمـــيـــة عــلــى 
ــــة، هـــي  ــيــ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ ــــوق الــ ــقــ ــ ــــحــ مـــــســـــتـــــوى الــ
ــافــــآت وطــبــيــعــة  ــكــ ــمــ الـــتـــعـــويـــضـــات والــ

الـــــعـــــمـــــل والــــــــحــــــــوافــــــــز، وغــــــيــــــرهــــــا مـــن 
الحقوق المالية المهضومة للعاملين 

في هذا القطاع.
الــمــقــارنــة، أو الاكتفاء  ولا تنفع هنا 
ــتــــرة الـــمـــاضـــيـــة  ــــال الــــفــ ــ ــــدر خـ ــ بــــمــــا صـ
ــــن إقـــــــــرار بـــبـــعـــض الــــحــــقــــوق لـــجـــزء  مـ
ــقــــطــــاع، أو  مــــن الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي هـــــذا الــ
ــــل، مــــثــــل:  ــكــ ــ الــــمــــنــــظــــومــــة الــــصــــحــــيــــة كــ
الأطـــــــــــبـــــــــــاء والـــــــمـــــــعـــــــالـــــــجـــــــون وفــــنــــيــــو 
المعالجة وأطباء التخدير والطوارئ 
والــشــرعــيــيــن، فــي الــقــطــاع الحكومي 
بما يخص بعض التعويضات، فهذه 
الـــحـــقـــوق يـــجـــب صــيــانــتــهــا وزيـــادتـــهـــا 
وتــعــمــيــم الاســـتـــفـــادة مــنــهــا عــلــى كــافــة 
العاملين في القطاع الصحي، بما في 
ذلـــك الــعــامــلــيــن فـــي قــطــاع الــتــمــريــض 
الــمــنــســيــيــن والــمــغــيــبــة حـــقـــوقـــهـــم، مــع 
التأكيد على ضمان حقوق العاملين 
فــي القطاع الــخــاص مــن كــل هــؤلاء، 
حـــــيـــــث لا مــــظــــلــــة تــــحــــمــــي حـــقـــوقـــهـــم 
المهدورة، بما في ذلك عند توقفهم 
عن العمل لأي سبب، فلا ضمانات، 
ولا تعويضات ولا معاش شيخوخة 
ــــن يــــحــــزنــــون، بـــــل ولا تــأمــيــن  ولا مـ
ــلــــيــــه فــــــي حــــال  صــــحــــي يــــعــــتــــمــــدون عــ
إصـــابـــتـــهـــم بـــــأي مــــــرض، عـــلـــى الـــرغـــم 
ومواجهتهم  المستمر  تعرضهم  مــن 
الــــدائــــمــــة لـــــأمـــــراض والـــمـــيـــكـــروبـــات 
ــــات والأشــــــعــــــة والـــــمـــــواد  ــــروسـ ــيـ ــ ــفـ ــ والـ

الكيميائية و..!
الــنــقــطــة الـــتـــي لا تــقــل أهــمــيــة عـــن كل 
مـــا ســـبـــق، هـــي مـــا يــعــانــيــه الــعــامــلــون 
فــي قــطــاع الــتــمــريــض عــلــى مستوى 
الـــضـــغـــط الـــنـــفـــســـي، فــــبــــالإضــــافــــة إلـــى 
الجهد الذي يبذلونه بحسب مهامهم، 
ــــاك ضــــغــــوطــــات نـــفـــســـيـــة شــــديــــدة  ــنـ ــ هـ
يتعرضون لها بحكم طبيعة عملهم، 
الـــتـــي تـــفـــرض عــلــيــهــم مـــشـــاهـــدة آلام 
الـــمـــرضـــى ومــعــايــشــتــهــا، كــمــا تــفــرض 
الكثير من  عليهم أن يحتووها، مــع 
الــــضــــبــــط والــــتــــحــــكــــم لإبــــــــــراز مـــشـــاعـــر 
ــعــــاطــــف، تـــمـــثـــاً لــمــهــمــتــهــم  ــتــ الـــــــود والــ
الإنسانية، ناهيك عن ظروف العمل 
الليلي، مع تواصل الليل والنهار في 
بعض الأحيان بحكم الضرورة، وما 
ــغــــوط إضـــافـــيـــة،  يـــخـــلـــفـــه ذلــــــك مـــــن ضــ

نفسية وعصبية.

متاهة وزارية
الــحــقــوق أعـــاه ضــاعــت وتــاهــت بين 
الــعــالــي  وزارات )الـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم 
والــــمــــالــــيــــة والـــــــشـــــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــــل بـــحـــســـب اخـــتـــصـــاصـــه  والـــــعـــــمـــــل( كــ
ومــهــامــه، والــحــكــومــة كــكــل مــن خلف 

كل هذه الوزارات طبعاً.
فمنذ ســنــوات والــعــامــلــون فــي قطاع 
الــتــمــريــض يــرفــعــون شــكــواهــم بغاية 
ــــم والـــــــــوصـــــــــول لـــحـــقـــوقـــهـــم،  ــهـ ــ ــافـ ــ ــــصـ إنـ
لــضــرورة تفعيل تنظيمهم  بالإضافة 
الــنــقــابــي بــغــايــة حصولهم عــلــى مظلة 
ــهــــم  ــالــــحــ تـــــــــدافـــــــــع عــــــنــــــهــــــم، وعــــــــــــن مــــصــ
ــــرورة، لــكــن لم  ــــضـ وحــقــوقــهــم عــنــد الـ
تثمر تلك الشكاوى عن شيء حتى 

الآن!
ــقــــطــــاع، وهـــل  فـــمـــن ســيــنــصــف هـــــذا الــ

سترى نقابتهم النور؟!

ملائكة الرحمة.. حقوق مهدورة!

ذي وساطة.
فــقــدوا جهدهم ووقتهم وعمرهم  قــد  فالشباب 
بمستقبلهم  التفكير  وطموحهم وسلبوا حتى 
وخــيــم عــلــيــهــم الـــيـــأس والــفــقــر والـــبـــؤس، كيف 

سينعكس كل هذا على حالتهم الصحية؟

الغذاء جريمة أخرى 
أكــثــر مـــن ثــلــثــي الــشــبــاب الـــســـوري غــيــر آمنين 
غــذائــيــاً ولا يستطيعون الــحــصــول عــلــى ثــاث 
وجبات متكاملة، أجبانهم وسمنهم عبارة عن 
زيــوت مهدرجة ضــارة بالشرايين، وكــل غــذاء 
صــحــي مــتــمــثــل بــالــلــحــوم والـــخـــضـــار والـــفـــواكـــه 
قــد حــرمــوا مــنــه جـــراء الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
الناهبة للقوت والحياة، إلى أن وصل التقنين 
إلى شربة الماء التي تروي الظمأ، وهذا الفاقد 
الغذائي من شانه أن يدع الجسد ضعيفاً عرضة 

ــــراض، ويــجــعــل صــحــة الــقــلــب في  لــآفــات والأمــ
التدخين والتلوث  الــريــح، لا ننفي دور  مهب 
فـــي هـــذا الــمــجــال، ولــكــن لــهــول مـــا يــتــعــرض له 
ــاة ضـــاغـــطـــة وصـــعـــبـــة تــجــعــل  ــيــ ــــن حــ ــبــــاب مـ الــــشــ
الأســبــاب الأخـــرى كالتدخين والــتــلــوث ثانوية 

أمامها.
كل ما ذكــرنــاه أعــاه، يــؤدي إلــى »قصف عمر 
الـــشـــبـــاب« بــاحــتــشــاء عــضــلــة الــقــلــب أو بــغــيــرهــا 
مــن الأمــــراض الــتــي يــعــود سببها إلـــى الضغط 
الــنــفــســي وصـــعـــوبـــات الــمــعــيــشــة الـــتـــي لا يمكن 

للإنسان التأقلم معها.
ــــوارث  خـــاصـــة الــــقــــول: إن كــــل مــــا نــــــراه مــــن كـ
وأمــراض وآخرها ازيــاد نسبة إصابة الشباب 
بــاحــتــشــاء عضلة الــقــلــب، هــو حصيلة تــراكــمــات 
من صناعة السياسات الليبرالية المتبعة التي 

تحصد أرواح الناس بعد حصد أموالهم.

يعاني العاملون في قطاع 
التمريض من الكثير من 
الصعوبات والمشاكل، 

كما يواجهون يومياً 
الكثير من المخاطر بحكم 
طبيعة عملهم، والكثير 

من حقوقهم مهدورة، 
وهم يبحثون عمّن 

ينصفهم.
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عـــانـــت الــمــديــنــة مــمــا عــانــتــه كـــافـــة أنـــحـــاء الــبــاد 
من موضوع التقنين الكهربائي، ولكن الأزمة 
ــبــــاط مـــلـــف الـــمـــيـــاه بــمــلــف  الـــكـــبـــرى كــــانــــت بــــارتــ
الكهرباء، فتدفق المياه إلــى الشبكة من الآبــار 
يــتــرافــق فــي معظم الأحــيــان مــع انــقــطــاع التيار 
ــــك نــتــيــجــة  الـــكـــهـــربـــائـــي، والـــعـــكـــس صـــحـــيـــح، وذلــ
تــقــســيــم الــمــديــنــة إلــــى عــــدة قـــطـــاعـــات، وتـــنـــاوب 
ــلـــى هـــذه  ــلـــة عـ ــائـــي وفـــصـ ــهـــربـ ــكـ وصــــــل الــــتــــيــــار الـ
الــقــطــاعــات، وبــالــتــالــي ارتـــفـــاع احــتــمــال انــقــطــاع 
ــقـــطـــاع الــــــذي يــحــوي  ــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي عــــن الـ ــتـ الـ
مضخة بئر معين مغذٍ لأحد الأحياء التي يتم 

فيها وصل الكهرباء بخلاف خط البئر!

 المعجزة المطلوبة
الــمــعــجــزة الــمــطــلــوبــة فـــي مــحــصــلــة الـــقـــول: هي 
تــنــاســب وصــــل الــتــيــار الــكــهــربــائــي لــأحــيــاء مع 
وصل التيار للقطاعات التي تحوي آبار المياه 

والمضخات.
ــلــــى مــــلء  ــقــــطــــاع الــــمــــيــــاه يـــجـــبـــر الــــســــكــــان عــ ــانــ فــ
الخزانات بصهاريج المياه المتنقلة التي تصل 
كلفة الــــ 5 بــرامــيــل عــبــرهــا إلـــى 25000 ل. س 
فــي بعض الأحــيــان استغلالًا ونهباً، والــتــي لا 
تكفي العائلة أكثر من يومين أو ثلاثة، في حال 
التقنين الأعظمي، أي عشرات الآلاف شهرياً 

لاستخدام المياه!

حلول بديلة
لــم تتحقق فلنبحث بالحلول  المعجزة  بما أن 
البديلة: إما أن يمتلك الناس مولدات كهربائية 
تــعــمــل عــلــى الـــوقـــود غــيــر الــمــوجــود أســـاســـاً إلّ 
فــــي الــــســــوق الــــــســــــوداء، أو امــــتــــاك مــنــظــومــة 
مـــن الــطــاقــة الــبــديــلــة الــتــي تــحــتــاج إلــــى مــســاحــة 
كــبــيــرة عــلــى ســطــح الــبــنــاء، والــــذي أســـاســـاً هو 
ملك فردي، وليس لجميع سكان البناء بسبب 

نــظــام الــعــشــوائــيــات، أو امـــتـــاك مــجــمــوعــة من 
ــبـــطـــاريـــات( مـــع رافــــعــــات الــجــهــد  الـــمـــدخـــرات )الـ
الـــخـــاصـــة  الـــــمـــــواصـــــفـــــات  ذوات  )الانـــــفـــــيـــــرتـــــر( 
لتستطيع القيام بعملية  تأمين التيار الكهربائي 
لــمــضــخــات الـــمـــيـــاه الــمــنــزلــيــة، وتــكــالــيــف جميع 
هـــذه الــخــيــارات الــفــاشــلــة )مــقــارنــة بخصوصية 
جـــرمـــانـــا( تــعــتــبــر فــلــكــيــة مـــقـــارنـــة بـــالـــدخـــل شــبــه 
المعدوم للسوريين، فأنت تحتاج بالحد الأدنى 
لادخــار راتــب موظف لمدة عامين على الأقل 

للقيام بأبسط خيار من الخيارات السابقة!.

مطالبات مكررة
لــــم تـــتـــوقـــف مـــطـــالـــبـــات أهــــالــــي الـــمـــديـــنـــة لإيـــجـــاد 
حــلــول عــمــلــيــة لــهــذه الــمــعــانــاة، إمـــا بــإيــجــاد حل 
لعمل المضخات على مدار الساعة دون توقف، 
أو من خلال المطالبة بفترة وصل ليلية لكافة 
ــاء الــمــديــنــة تــســمــح لــجــمــيــع الـــســـكـــان بــمــلء  ــيـ أحـ

خزاناتهم!
ــتــــارة عــــن طـــريـــق لـــجـــان الأحــــيــــاء والـــوجـــهـــاء  فــ
ــيـــن ضـــمـــن مـــديـــريـــات  ــــى الـــمـــســـؤولـ ــالــــذهــــاب إلــ بــ
الكهرباء والــمــاء، والــتــي تنتهي بفنجان قهوة 
ووعــــود وتــســويــف، وتــــارة أخـــرى عــن طريق 
الاحتجاج والاعتصام أمام المديريات المعنية، 
ومركز البلدية، وفي الشارع، لإيجاد الحلول 

اللازمة والعملية.

الحل العبقري
خــــال الـــفـــتـــرة الـــســـابـــقـــة، وبـــعـــد ســـجـــال طــويــل، 
توصل المعنيون للحل العبقري التالي: توحيد 
نظام التقنين في جميع أحياء جرمانا )اعتبار 
ــاء الــعــمــل  ــغــ جـــرمـــانـــا كــامــلــة قـــطـــاعـــاً واحــــــــداً( وإلــ
بتقسيم جرمانا إلى قطاعات، وبالتالي حرمان 
السكان المستفيدين من عملية التبادل الشائعة 
)تــــبــــادل خـــطـــوط الـــكـــهـــربـــاء بـــيـــن الـــقـــطـــاعـــات(، 
وهي عملية غير قانونية، بالرغم من أنها كانت 

تخفف بعض الأعباء عن السكان.

كهرباء جرمانا ووهمية الامتيازات 

ــبــــادل تـــســـتـــخـــدم لــــإنــــارة،  ــتــ فـــكـــانـــت خــــطــــوط الــ
وتشغيل مضخات الــمــيــاه، وبــالــتــالــي لا تشكل 
ضــغــطــاً كــبــيــراً عــلــى الــشــبــكــة كــمــا يـــدعـــي بعض 

المسؤولين!
وبمطلق الأحوال، نحن لسنا في صدد النقاش 
عــن شرعية ذلــك مــن عــدمــه، فالجميع يعلم أن 
الــقــانــون يُفصّل على مقاس مصلحة القلة من 
ــبــــار، وعــــلــــى حــــســــاب مـــصـــالـــح الـــغـــالـــبـــيـــة مــن  الــــكــ

الصغار غالباً!

للحكاية تتمة.. جرمانا والرفاهية!
نكمل في الحل العبقري الذي يسمح بالوصل 
الـــمـــســـتـــمـــر لـــلـــتـــيـــار مـــــــــن2:30 لــــيــــاً حـــتـــى 8:30 
صباحاً، أما المقابل، فهو تعديل التقنين ليصبح 
ــلـــة ســـــاعـــــات الــــنــــهــــار،  ــيـ 2 وصـــــــل بــــــ 4 قــــطــــع، طـ
وهـــذا يعني وصــل الكهرباء لـــ 4 ســاعــات فقط 
من8:30 صباحاً حتى 10:30 مساءً، وبالتالي، 
ــــات  ــــورشـ تــعــطــيــل أعــــمــــال جـــمـــيـــع الـــمـــصـــالـــح والـ
والــمــحــال الــتــي تــحــتــاج لــلــكــهــربــاء، وقــطــع شبه 
تدمير  وبالمختصر  معيشتهم،  لــوســائــل  كــامــل 

كامل لآلاف العائلات!
 فمن يستطيع إنجاز عمله خلال 4 ساعات من 
أصــل 14 ساعة عــمــل؟  مــن حــداديــن ونجارين 
ومــحــات الألــبــان والأجـــبـــان والــلــحــوم و....... 
إلـــــخ، وأكـــيـــاس الــمــونــة الــمــنــزلــيــة الــمــخــزنــة في 

البرادات أصبحت في عداد التالف!
كل هذا الإهمال وأكثر يحدث في هذه المدينة، 
مــع الكثير مــن التطبيل والتزمير بــأن جرمانا 

تعيش في رفاهية كهربائية!

ملف النهب الملياري
من المعلوم أن ملف الطاقة الكهربائية بشكل 
عـــام هـــو أحـــد أبــــرز الــمــلــفــات الــتــي يــعــانــي منها 
الــشــعــب الـــســـوري عــمــومــاً، إذا اســتــثــنــيــنــا القلة 
الــقــلــيــلــة الــــتــــي يـــشـــكـــل قـــوامـــهـــا حـــفـــنـــة مــــن كــبــار 
الــنــاهــبــيــن والـــفـــاســـديـــن، الـــتـــي تــحــيــا عــلــى مــصّ 
دماء السوريين واستغلال حاجاتهم ومعاناتهم 
أبشع استغلال، وكأنها من خارج الإحداثيات 

السورية، على مستوى المعاناة!
ــكـــة والــــتــــيــــار  ــبـ فــــمــــن واقــــــــع تــــــــردي وســــــــوء الـــشـ
التوليد  محطات  وتكاليف صيانة  الــكــهــربــائــي، 

وخـــطـــوط الــنــقــل ومـــراكـــز الــتــحــويــل الــمــلــيــاريــة 
ســــنــــويــــاً مـــــن خــــزيــــنــــة الـــــــدولـــــــة، وبــــالــــتــــالــــي، مــن 
أمبيرات حلب وكلفة  إلــى  المواطنين،  جيوب 
الــــــ 1 أمـــبـــيـــر أســـبـــوعـــيـــا بــــحــــدود 8000 ل.س، 
والــتــي بالكاد تكفي بعض الإنـــارة مــع تشغيل 
جــهــاز الــتــلــفــزيــون، مــــروراً بــالــبــدائــل الكهربائية 
)البطاريات والليدات والشواحن و..( والتي 
لـــكـــل مـــنـــزل،  ـــ 70000 ل.س  بــ تـــقـــدر تــكــالــيــفــهــا 
ــالـــحـــد الأدنــــــــــى، وهــــــي بـــحـــاجـــة لـــلـــتـــجـــديـــد بــيــن  بـ
الحين والآخــر، والتي تستخدم للإنارة فقط، 
ــاً، ولــــيــــس انـــتـــهـــاء  ــيــ ــاعــــات مـــــحـــــدودة يــــومــ ولــــســ
بــــخــــيــــارات الـــطـــاقـــة الـــبـــديـــلـــة الأخــــــــرى )صــديــقــة 
الـــبـــيـــئـــة( بـــاهـــظـــة الـــثـــمـــن والــــتــــي تــــقــــدر تــكــلــفــتــهــا 
بـــ 5 مــايــيــن ل. س بــالــحــد الأدنـــــى، باستثناء 
كلفة البطاريات للحصول على طاقة كهربائية 
تعادل 3000 واط ساعي، خلال فترة الإشعاع 
الــشــمــســي، وهـــي تــكــلــفــة مــرتــفــعــة عــلــى الــغــالــبــيــة 

المفقرة من كل بد!
المليارات يتم صرفها ونهب بعضها  مــلــيــارات 
المتشابكة  الفساد والنهب  عــن طــريــق حلقات 
ــــرر الـــــــدائـــــــم شــــمــــاعــــة الــــحــــرب  ـــبــ ـــمـــ ــ ســــــنــــــويــــــاً، والـ
ــــمّ الآذان  ــــا صـ أمـ والـــحـــصـــار والـــعـــقـــوبـــات و...، 
ــلــــول الـــبـــديـــلـــة الـــتـــي  ــــن الــــحــ وإغـــــــــاق الــــعــــيــــون عـ
تــــــؤدي إلـــــى ضـــــرب مـــصـــالـــح مـــصـــاصـــي الـــدمـــاء 
لمصلحة عموم المفقرين من السوريين، فمن 

المحرم التعاطي بها!.
هـــذا واقــــع الــبــاد الــمــريــر، وهــــذه هــي جــرمــانــا، 
لا مــكــان لــلــطــاقــة الــبــديــلــة، لا وقــــود لــلــمــولــدات، 
ولا أموال للبطاريات ورافعات الجهد، ومئات 
بـــمـــقـــابـــل  ــــررة،  ــــضـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ الـــــعـــــائـــــات  مــــــن  الآلاف 

عشرات المستفيدين!
ــلـــة الــتــي  ــئـ ونـــخـــتـــم أخــــيــــراً بــمــجــمــوعــة مــــن الأسـ
ــا لـــلـــمـــســـؤولـــيـــن  ــانــ وجــــهــــهــــا بــــعــــض أهـــــالـــــي جــــرمــ

والناهبين والفاسدين:
هل عجزتم عن تأمين الطاقة لمضخات الآبار؟ 
هـــــل عـــجـــزتـــهـــم عـــــن تــــأمــــيــــن 7 ســـــاعـــــات تـــغـــذيـــة 

لأصحاب المهن؟ 
هل أنتم سعيدون في جلوسكم في مكاتبكم؟ 

ألم تمتلئ بطونكم بعد؟ 
الى متى ستستمرون في التسويف والمماطلة 

والوعود الخلبية؟ 

تقع جرمانا ضمن الغوطة الشرقية- في محافظة ريف دمشق- هي مدينة صغيرة 
بالمساحة )6 كم مربع تقريباً( وهي مرعبة بالكثافة السكانية )تتجاوز المليون 

ونصف نسمة( ضمن عشوائيات، يتراوح ارتفاع أبنيتها من 4- 6 إلى 9 طوابق، في 
السواد الأعظم من المدينة.

مليارات المليارات 
يتم صرفها ونهب 
بعضها عن طريق 

حلقات الفساد 
والنهب المتشابكة 

سنوياً والمبرر الدائم 
شماعة الحرب 

والحصار والعقوبات 
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شؤون اقتصادية

)قانون الغاب(... 

يرفع الخبز والمازوت
	ǧعشتار محمود

 نيوليبرالية الأمس 
)إنّ تنفع الذكرى(

إنّ هذه السياسات المتكررة ليست عبثية، 
بل هي منهج وقناعة اقتصادية محدودة، 
وهـــــي مــشــتــقــة مـــمـــا يـــســـمّـــى الــنــيــولــيــبــرالــيــة 
اقـــتـــصـــاديـــاً، حــيــن تــصــبــح الــســلــطــات تصمم 
ــــى أســـــــاس  ــلـ ــ الـــــســـــيـــــاســـــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة عـ
ــيــــة ضـــيـــقـــة، وعـــلـــى  حـــســـبـــات مـــالـــيـــة وســــوقــ
أســــاس الــعــاقــات والــقــوانــيــن الــتــي تــجــري 
فـــــــي دائــــــــــــــرة مــــــــحــــــــددة: عــــــمــــــادهــــــا، الـــنـــخـــب 

الاحتكارية المتنفذة، وقوامها الأرقام.
فــمــثــاً، عــنــدمــا بــــدأت ســـوريـــة فـــي مطلع 
الألــفــيــة تــحــرّر الــتــجــارة الــخــارجــيــة دفعة 
ــــدة ودون أيــــة حـــســـابـــات، وتــخــفــف  واحــ
ــاعــــي، وتـــســـمـــح بـــتـــهـــاوي  ــمــ ــتــ ــــم الاجــ ــــدعـ الـ
ــنــــى اقـــتـــصـــاديـــة  مــــؤســــســــات صـــنـــاعـــيـــة وبــ
النيوليبرالية  كــانــت نخبة  كــبــرى،  عــامــة 
فـــي ســـوريـــة تــلــتــزم بــســيــنــاريــو منفصل 
عن الواقع، يقول: )التجارة والاستثمار 
ــــي قـــــاطـــــرة الــــنــــمــــو، والانــــفــــتــــاح  ــارجـ ــ ــــخـ الـ
الاقتصادي سيؤدي إلى تدفق الأمــوال 
من الخارج، ولن نحتاج إلى اقتصاديات 
وإنــتــاج واستثمار جهاز الــدولــة، وباقي 
الــنــتــائــج تحصيل حــاصــل(. وقـــد نجحوا 
بـــاســـتـــقـــطـــاب أرقــــــــام مــــن أمــــــــوال الــخــلــيــج 
لـــتُـــســـتـــثـــمـــر فــــــي قـــــصـــــور ريــــــــف دمــــشــــق، 
وفي البنية المصرفية، وتوهموا برضا 
الــغــرب عنهم عندما تغنّى بــأرقــام النمو 

الاقتصادي الوهمية: 5% وأكثر.
وبالمحصلة، لم يستطع أفق السيناريو 
ــــه أن  ــنـ ــ ــــمـ الـــــــمـــــــحـــــــدود الـــــــــــــذي عــــــــاشــــــــوا ضـ
يــــــدرك الــــضــــربــــات الــعــنــيــفــة الـــتـــي تــلــقّــاهــا 
الـــمـــجـــتـــمـــع الــــــســــــوري- بـــريـــفـــه وورشــــــه 
وشــبــابــه الــعــامــل والـــعـــاطـــل- الــتــي هــزّتــه 
ودفـــعـــتـــه فــــي 2011 لــلــغــضــب، وســمــحــت 
)لــكــل الأجـــنـــدات( بــاســتــخــدامــه، وقسّمت 

المجتمع والبلاد.

 نيوليبرالية اليوم: 
الأرقام المهمة

الـــــــــــــــيـــــــــــــــوم، الـــــــعـــــــقـــــــلـــــــيـــــــة ذاتـــــــــــــهـــــــــــــا يـــــــقـــــــودهـــــــا 
الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــون )وهـــــــم أتــــبــــاع مــلــحــقــيــن 
ــيـــة  ــيـــاسـ ــــة- الـــسـ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــيـــة الاقــ ــهـــجـ ــنـ ــمـ ــالـ بـ
المتطرفة الغربية التي نشأت موضوعياً 
عــــــن الــــســــلــــطــــة الـــمـــطـــلـــقـــة الأمــــريــــكــــيــــة مــنــذ 
ــيــــن  ــقــ ــلــــحــ ــمــ الـــــــثـــــــمـــــــانـــــــيـــــــنـــــــات(. وهـــــــــــــــــــؤلاء الــ
و)بافتراض حسن النية(، لا يستطيعون 
أن يـــدركـــوا مــحــدوديــة وخـــطـــورة المهمة 
ــلــــفــــرق  ــــي يــــعــــطــــونــــهــــا لــ ــ ــتـ ــ ــ ــة الـ ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الاقـ
الــتــنــفــيــذيــة الــحــكــومــيــة الـــيـــوم، الـــتـــي تــركّــز 
عــلــى مــهــمــة واحـــــــدة: إبـــقـــاء خــزيــنــة الــمــال 
ــالــــة(، لــيــشــعــروا بـــالـــرضـــا مع  ــ الـــعـــامـــة )شــــغّ
زيادة الحصيلة المالية من بيع المازوت 
والـــخـــبـــز، وإعــــطــــاء شــغــيــلــة جـــهـــاز الـــدولـــة 
ــلــــغــــاً أقـــــــــل، وتـــحـــقـــيـــق  )عـــــلـــــى مـــــضـــــض( مــــبــ
وفــر مــالــي يُــدفــع أربــــاحَ بــنــزيــنٍ لمستورد 
مـــا! هـــذه الأرقـــــام الــتــي يــعــبــؤون بــهــا، أمّـــا 
أرقام، مثل: تراجع استهلاك الخبز الذي 
لا يعني استهلاك غيره، بل يعني مزيداً 

من خواء الأمعاء، أو أرقام، مثل: خسائر 
تعطل منشآت، وبطالة واستقالات نتيجة 

)نقص المازوت(، هي نتائج ثانوية!

عقلية قانون الغاب
النيوليبرالية كعقلية مستمدة من )لحظة 
تغوّل( الغرب، هي عقلية متوحشة غير 
حــضــاريــة، بمعنى أنــهــا لا تــعــرف ســوى 
قانون الغاب، وهي أقصى حالات: حكم 

القوي ليبتلع الضعيف.
على هــذا الأســـاس فــإن النيو ليبراليين 
لا يــــؤمــــنــــون جـــــديـــــاً بـــمـــفـــهـــومـــي: أمـــــــراء 
الــــــنــــــفــــــوذ والــــــــــحــــــــــرب، والــــــــفــــــــقــــــــراء. إنّـــــهـــــم 
ــفــــوذ والــــســــاح  ــنــ يــــعــــتــــبــــرون أن قــــــــوّة الــ
والـــــــمـــــــال تــــعــــطــــي أصــــحــــابــــهــــا الـــــحـــــق بــــأن 
يُلزموا مالية جهاز دولــة شبه المتهالك 
بـــســـعـــر بــــنــــزيــــن مــــثــــاً أعــــلــــى مـــــن الـــســـعـــر 
العالمي بـ 3 أضعاف تقريباً، ولهم الحق 
أيضاً أن يفرضوا السعر الــذي يريدون 
القمح، وطبيعي أيضاً أن  لقاء استيراد 
يــنــقــلــوا أعــمــالــهــم مـــن الـــظـــل إلــــى الـــضـــوء، 
ويتحولوا من مهربين وتجار ممنوعات 
إلــــى مــســتــثــمــريــن عــقــاريــيــن، أو أصــحــاب 

شركات استيراد يُحتفى بإنجازاتهم.
ــــق الــســيــاســة الــنــيــو لــيــبــرالــيــة، هـــؤلاء  وِفـ
لا يــــمــــكــــن الــــــمــــــسّ بــــهــــم والــــــحــــــديــــــث عــن 
الاستفادة من مواردهم، لأنهم ببساطة 
الأقــوى! ولا يُــزاح أحــد منهم، أو تتغير 
مــعــطــيــات فـــي ســـوق عــمــلــهــم إلا بــتــوافــق 
النخبة لإعادة توزيع الحصص، وتغيير 

رفعت الحكومة السورية أسعار الأساسيات مجدداً ودفعة واحد: الخبز 100%، المازوت 277%، مع زيادات ستتلاحق في المواد التي لا تزال الدولة تديرها، وكان 
أولها: الأعلاف، ورفع تعرفة النقل، ولن تكون آخرها. وهذه المرّة ترافق الرفع مع زيادة الأجور بنسبة: 50% ونصل إلى حدود 24 دولار حد أدنى! وذلك بعد أن تمّ 

تجميد الزيادات منذ نهاية 2019 رغم تضاعف مستويات تكاليف المعيشة أكثر من مرتين ونصف منذ ذلك الرفع وحتى اليوم.

طابع الأعمال وإدارة أزمات داخلية. 
بالنسبة لــهــؤلاء، جهاز الــدولــة هــو أداة 
إدارة أعمال لا أكثر، بمعنى أنّه )مصدر 
رزق(: يـــؤمـــن عــــقــــوداً كـــبـــيـــرةً وتــمــويــاً 
مــضــمــونــاً، ويــؤمــن كــذلــك الــحــمــايــة، وهــو 

منافس غير جدي اقتصادياً.

من نحن بالنسبة لهم؟! لا أحد!
وفــق عقلية النيو ليبراليين ذاتــهــم، فإنّ 
ــــرائـــــح اجـــتـــمـــاعـــيـــة يــتــم  ــــن تـــبـــقـــى مـــــن شـ مـ
ــهــــم،  الــتــعــاطــي مــعــهــم أيـــضـــاً حــســب أوزانــ
ولكن انطلاقاً من منظور الأقوى أيضاً. 
فـــالـــصـــنـــاعـــيـــون وزن مــــــا، ولــــكــــن عــنــدمــا 
يوضعون في الميزان مع كبار المهربين 
فـــــــــإن الــــغــــلــــبــــة لــــــــأقــــــــوى، وكـــــــذلـــــــك الأمـــــــر 
بــالــنــســبــة لــمــصــائــر مـــايـــيـــن الـــمـــزارعـــيـــن، 
وكلف إنتاجهم العالية، عندما توضع في 
الــمــيــزان مــع مصالح محتكري استيراد 

المستلزمات، فإن الغلبة للأقوى. 
أمّــــــــــــــــا تـــــــلـــــــك الـــــــشـــــــريـــــــحـــــــة مــــــــــن الــــشــــغــــيــــلــــة 

والــعــاطــلــيــن، فــهــؤلاء غــيــر مرئيين فعلياً 
بالنسبة للنيوليبراليين... بل إنّ تدهور 
أوضاعهم قد يعني مزيداً من المساعدات 
الدولية التي يتم استثمارها بشكل جيد 
وفـــق دوائــــر الــنــفــوذ، والــتــي يــصــل منها 
إلــى مناطق الحكومة مــا تــقــارب قيمتها 

2,4 ملياري دولار.
وحتى شريحة العاملين في جهاز الدولة 
الذين دونهم لا يمكن بقاء هذا الجهاز... 
فــــــإنّ هــــــؤلاء مـــحـــكـــومـــون بــقــيــد الــحــاجــة 
ــــور  ــاقــــة، ويـــتـــم تـــجـــاهـــل زيـــــــادة )أجـ ــفــ والــ
السخرة( التي تُدفع لهم وإبقائهم على 
حدٍّ أقل من حدّ الكفاف الفردي، وحين 
)يأتي الفرج( وتزداد رواتبهم الشهرية 
ــــوم، فـــــإن الـــــزيـــــادة الـــشـــهـــريـــة لا  ــيـ ــ كـــمـــا الـ
ــغــــطــــي زيـــــــــــــادة آجـــــــــــــــارات الــــســــرافــــيــــس  تــ
وربــطــة الخبز، ليدفعوا الــزيــادة لسوق 
الـــمـــازوت والــخــبــز، ويــتــم دفــعــهــا مــجــدداً 
للمستوردين وسارقي المواد المدعومة 

بشكل أو بآخر.

دلالات هذه السياسة 
ليست فقط غياب 

العدالة واختلال 
الميزان وتجاهل 

مآسي المجتمع 
وجوعه، كما يعلم 

جميع السوريين، 
بل هي تعكس أيضاً 

عقلية أصحاب القرار 
والقوّة ومفهومهم 

عن دور جهاز الدولة.

شريحة العاملين 
في جهاز الدولة 

الذين دونهم 
لا يمكن بقاء 

هذا الجهاز 
محكومون بقيد 
الحاجة والفاقة 

ويتم إبقائهم 
على حدٍّ أقل 

من حدّ الكفاف 
الفردي

أخــيــراً، إنّ مــا يحدث ليس جــديــداً، ومــا نقوله أيــضــاً ليس بجديد! التوحّش 
ومنطق الغاب، هو عنوان قديم في السياسة الاقتصادية السورية. فالأقوياء 
لا يــمــكــن الـــمـــسّ بــهــم نـــتـــاج قــوتــهــم، والــضــعــفــاء لا يــمــكــن إلّ تــحــمــيــلــهــم أعــبــاء 
ــا خــال الــحــرب فلم يعد يوجد مــا يسمّى خــط أحــمــر، إلا مصالح  الــخــراب. أمّ
الــنــخــب الضيقة ومــعــدلات ربــحــهــم، أمّـــا الــخــبــز والــجــوع والـــمـــازوت والإنــتــاج 
كلها )نتائج ثانوية وأضرار جانبية(، إلى أن يفرض الأمر الواقع والحقائق 

نفسها.
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جريمة الأجر السوري والـ 24 $.. مقارنات أساسية

24 دولاراً يمكن وضعها في مقارنات عديدة، 
ربما أبــرزهــا وأكثرها مــفــارقــة... هــو: مقارنتها 
مع الحدّ الأدنى للأجر كوسطي عالمي، والذي 
بلغ في 2019: 486 دولاراً شهرياً وفق تقرير 

منظمة العمل الدولي لعامي 2021-2020.

أي وسطياً عبر العالم يحصل العامل المشتغل 
عــلــى أجــــر يـــزيـــد أو يـــقـــل، ولــكــنــه عــنــد وســطــي 
أعلى من الحد الأدنى للأجر في سورية بـ 20 

مرّة!

ــالـــم، لــمــا ذا  ولـــكـــن بـــعـــيـــداً عـــن الـــمـــقـــارنـــة مـــع الـــعـ
لا نــقــارن أنفسنا بـــدول الأزمــــات والـــجـــوع، إذ 
رغــم أن ســوريــة تضم أعلى نسبة للمواطنين 
ــذاء:  ــغــ الــمــشــمــولــيــن بــخــطــر الــــجــــوع ونـــقـــص الــ
60%، إلّ أنّ الــعــالــم يضم أزمـــات غـــذاء أخــرى، 
ــة الــيــمــن مــثــاً حيث  ــإذا قـــارنـــا أزمــتــنــا مـــع أزمــ فــ
45% من السكان يحتاجون لعون غذائي، وفق 

تقرير الفاو لأزمات الغذاء العالمي 2021.
فإن الأجــر المتدني أيضاً هو عامل مشترك 
ــــى  ــ فـــــي ظـــــاهـــــرة الـــــجـــــوع هــــــــذه، فــــالــــحــــد الأدنـ
للأجر في اليمن ثابت منذ 2013 عند حدود 

ــــال، وهـــو يـــعـــادل بــســعــر الــصــرف  21 ألـــف ريـ
تــدهــور  مـــع  ولـــكـــن  الـــرســـمـــي: 83 دولاراً... 
الـــريـــال الــيــمــنــي فـــي الـــســـوق الـــســـوداء خــال 
الأســبــوع الــمــاضــي، فـــإن القيمة الفعلية لهذا 
الـــحـــدّ الأدنـــــى أصــبــحــت تـــقـــارب: 27 دولار. 
وإن كــان أشــقــاؤنــا فــي الــمــأســاة ضمن اليمن 
ــالًا مــنــا بــقــلــيــل قــبــل أســـبـــوع،  ــ كـــانـــوا أفـــضـــل حـ
ــــدولار دفعهم  فـــإن تـــدهـــور عــمــلــتــهــم مــقــابــل الــ
لانحدار جديد ليقتربوا من مستوى أجورنا 
بــعــد مـــرســـوم الــــزيــــادة! ونــصــبــح نــحــن وهــم 

شركاء الجوع والفاقة.

أمّا بالمقياس الفعلي للحد الأدنى للأجر، الذي 
يجب أن يُقاس بما يشتري، فإن الواقع ليس 
أقلّ قتامة، فالحد الأدنى للأجر الذي يفترض 
أن يــغــطــي تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة الأســـاســـيـــة وفــق 
)الدستور(، لا يغطي إلا 7% تقريباً من حاجات 
المعيشة الأساسية لأسرة، تلك الحاجات التي 

يشكل الغذاء الضروري قرابة نصفها!
أمّا الـ 93% المتبقية من التكاليف فيتم تغطيتها 

بــتــقــلــيــص الـــغـــذاء لــلــحــدّ الأدنــــــى، بــالــمــســاعــدات، 
بإرسال الأطفال للعمل، بكل ظواهر وطرائق 
التفسخ الأخلاقي للبحث عن سبل الاستمرار.
وفي آخر تقدير لتكاليف المعيشة في آذار 
2021 وصلت التكاليف إلى أكثر من مليون 
لــيــرة، وحـــوالـــي: 330 دولار، بينما أصبح 
اليوم الحد الأدنى بعد الرفع: 72 ألف ليرة 

كاملة! 

الحد الأدنى للأجر غير قادر حتى على ضمان 
استمرارية العامل وحــده دون أن يعيل أحد، 
فهذا المبلغ أقــل من تكاليف الغذاء الضروري 
ليستمر الــعــامــل بــطــاقــتــه ويــحــصــل عــلــى 2400 

حريرة يومياً تضمن عدم تقصير عمره.
ــــرد قـــبـــل  ــفــ ــ ــفــــة الــــــــغــــــــذاء الـــــــــضـــــــــروري لــ ــلــ ــلــــغــــت كــ بــ
الـــقـــرارات الــحــالــيــة: 90 ألـــف لــيــرة، أي حــوالــي 

الــحــد الأدنــــى للأجر  ارتــفــع  30 دولاراً، بينما 
ليصبح 24 دولاراً.

وحتى لو افترضنا افتراضاً غير إنساني، بأن 
العامل هو آلة تنفق أجرها الأدنى على الغذاء 
ــإنّـــه عــمــلــيــاً يــضــمــن:  فـــقـــط، وبــحــيــاة مـــعـــدومـــة، فـ
تــجــديــد طــاقــتــه بنسبة 80% فــقــط، ويــقــصــر من 

عمره: 20% بمثل هذا الأجر.

تدهورت القيمة 
الحقيقية لأجور 

اليمنيين خلال 
الأسبوع الماضي 

مع موجة 
انهيار لعملتهم 

وانخفضت من قرابة 
80 إلى 27 لتصبح 
تقارب أجورنا بعد 

ارتفاعها!

لنعرف حجم الأزمة السورية، يكفي أن نعرف الحدّ الأدنى للأجر، لندرك بذلك حجم 
الجريمة المقرّة بالقوانين وبالشرعية وبالتوافق. مع المرسوم الجديد رقم: .... أوصلت 

السلطات السورية الحد الأدنى للأجر إلى حدود أقل من 72 ألف ليرة، أي: 24 دولاراً 
بأفضل الأحوال. والتسعير بالدولار هو التسعير الفعلي اليوم، لأن الدولار هو محور 

نشاط السوق السورية بأمراء حربها، ومشرعيها، وواضعي أسعارها. ويكفي أن تكون: 
70% من الغذاء المنتج محلياً مرتبط بالدولار، لنعرف أن الأجور والأرباح والحكم يدين 

بالدولار.

 الحد الأدنى لأجر العامل الشهري وسطياً
 عبر العالم 20 ضعف الحد الأدنى السوري

 الحد الأدنى للأجر في دول أزمات الغذاء الكبرى:
 سورية واليمن

الحد الأدنى للأجر بالمقارنة مع تكاليف معيشة أسرة في سورية

الحد الأدنى للأجر بالمقارنة مع تكاليف استمرار وغذاء العامل فقط

$24

$24

$24

$24

$486

$27

$330

$30

الحد الأنى للأجر الشهري في سورية

الحد الأنى للأجر الشهري في سورية

الحد الأنى للأجر الشهري في سورية

الحد الأنى للأجر الشهري في سورية

الحد الأنى للأجر الشهري كوسطي عالمي

الحد الأنى للأجر الشهري في اليمن

تكاليف المعيشة الشهرية في سورية

تكاليف المعيشة الشهرية في سورية

نحن واليمن أشقاء المأساة

نحن وحاجاتنا

الأجر لا يسمح باستمرار العامل
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شؤون محلية

	ǧ دعاء دادو

بــالــمــقــابــل، هــنــاك بــعــض مــن الــمــحــاور الحياتية 
ــا تــعــتــبــر  ــمـ ــبـــق، لــكــنــهــا ربـ لــيــســت بـــعـــيـــدة عـــمـــا سـ
ــــات الــــحــــيــــاة  ــيــ ــ ــاســ ــ ثـــــانـــــويـــــة بــــالــــمــــقــــارنــــة مــــــع أســ
والـــمـــعـــيـــشـــة، ومـــــع ذلـــــك تــعــتــبــر هـــامـــة بــالــنــســبــة 
لعموم المفقرين، والتي تصدرت الحديث في 
الــــشــــارع الــــســــوري مــــؤخــــراً مـــع اقــــتــــراب الــعــيــد 

ومناسبات الصيف.

البالة
استقطبت أسواق الألبسة المستعملة- غالبية 
المواطنين- لــشــراء مــا يرغبون مــنtt الثياب 
ــــروا أن  ــــطـ لــــكــــون أســــعــــارهــــا رخـــيـــصـــة، فـــقـــد اضـ
الــجــديــدة لغلاء أسعارها  الثياب  يستغنوا عــن 
دون مــراقــبــة، حــتــى وإن كــانــت هــنــاك قـــرارات 
ــبــــل وزارة الـــتـــجـــارة  ــ ــــن قِ مــــراقــــبــــة ومـــعـــاقـــبـــة مـ
الــداخــلــيــة، فضمنياً نعلم أنــهــا مــجــرد حبر على 
الــــورق، ولــهــذا فقد كــانــت »الــبــالــة« هــي الخيار 
ــــل إنــــهــــا الـــخـــيـــار  ــفــــقــــراء، بـ ــلــ ــبــــديــــل والــــوحــــيــــد لــ الــ
الأفضل ربما لعامة الشعب، عدا الفئة المحظية 

والناهبة طبعاً.
لكن اليوم شهدت أســواق الألبسة المستعملة 
ــار، فــاقــت  ــ ــعـ ــ ــاً كـــبـــيـــراً فــــي الأسـ ــالــــة« ارتــــفــــاعــ ــبــ »الــ
القدرة الشرائية للمواطن المعدوم، وقد بدت 
مــحــاتــهــا شــبــه خــالــيــة مـــن الـــزبـــائـــن كــزمــيــاتــهــا 
فــــي أســـــــواق الألـــبـــســـة الــــجــــديــــدة، وهــــكــــذا نـــرى 
أن »البالة« أصبحت أيضاً حلماً صعب المنال 

للمواطنين!

حديقة تشرين والضحك ع اللحى... 
مــن ضمن سياسية نعمل لأجلكم، تــم الإعــان 
بـــتـــاريـــخ 9 الــشــهــر الــــجــــاري مـــا يـــلـــي: »هـــــــااااام 
إغلاق حديقة تشرين، اعتباراً من صباح يوم 
السبت 7/10 ولــغــايــة يــوم الأحـــد 7/18، وذلــك 
تحضيراً لانطلاق معرض الزهور بدورته الـ 

.»41
المضحك بموضوع الإعلان، أننا شهدنا خلال 
ــيـــة احــــتــــكــــاراً لــحــديــقــة  الأعــــــــــوام الــــثــــاثــــة الـــمـــاضـ
تشرين في دمشق لمدة شهر كامل، مع قابلية 
الــتــمــديــد لــهــذا الاحــتــكــار حــســب الإقـــبـــال وكمية 

العائدات المادية الداخلة لجيوب المحتكرين.
فمنذ عــام 2018 وفــي مثل هــذا الشهر تموز، 
وبالتزامن مــع انــطــاق معرض الــزهــور، تُقام 
ــيـــة »نـــهـــبـــويـــة- انـــتـــهـــاكـــيـــة لــحــق  ــافـ فـــعـــالـــيـــات إضـ
المواطن بهذه الحديقة كونها متنفسه المجاني 
في ظل هذا الغلاء الفاجر« تحت اسم مهرجان 
وشــارع الأكــل، والمُلفت للانتباه، أن الصفحة 
الرئيسية لــشــارع الأكــل قــد أعلنت بتاريخ 30 
الشهر الماضي أن هناك فعالية جديدة قريباً، 
وتم الإعلان عن إغلاق حديقة تشرين بالكامل 
تــحــضــيــراً لــمــعــرض الـــزهـــور، عــلــمــاً أن معرض 
الــزهــور يتم فــي جــزء واحــد مــن الحديقة، ولا 

داعي لإغلاقها كلها. 
وهـــذا يــعــنــي: أن هــنــالــك حــرمــانــاً لــلــنــاس الــذيــن 
ــنـــزهـــون بـــهـــذه الـــحـــديـــقـــة بــغــيــة  ــتـ يــتــنــفــســون ويـ
الــضــحــك ع الــلــحــى والـــمـــكـــاســـب الـــمـــاديـــة بحلة 
جـــديـــدة- مـــكـــررة، ولا نــنــســى بــهــذا الــصــدد أن 
ــــال الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة  الــــدخــــول لــلــحــديــقــة خـ

بذريعة المعرض وغيره كان مأجوراً!؟

	ǧنادين عيد

الــــــــــقــــــــــرارات تــــطــــحــــن مـــــــا تــــبــــقــــى مـــــــن عــــظــــام 
المواطن... ونقول: بلغ السيل الزبى! 

لم يعد هناك ما يُنهَش من لحم المواطن، 
ــقــــرارات قـــد الــتــهــمــتــه لــحــمــاً ولفظته  فــتــلــك الــ
عظماً، وماذا بعد؟ وإلى أية زاوية تدفعون 

المواطن؟
الـــمـــواطـــن الــــســــوري لـــم يــمــت مـــن فــيــروس 
ــكــــومــــة  ــهــــز عــــلــــيــــه الــــحــ ــتــــجــ كـــــــــورونـــــــــا، بـــــــل ســ
ــفـــيـــروســـات )الـــــغـــــاء- الــــفــــســــاد- الــنــهــب-  بـ
ــيـــاســـات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة( والـــمـــصـــنـــعـــة وفـــق  الـــسـ
منهجية فــتــاكــة، إلـــى ذلـــك الــحــد الــــذي يقتل 
ــداً مــنــذ أكــثــر مــن عقد،  ــداً رويــ الــمــواطــن رويــ
واشــــتــــدت الــمــنــهــجــيــة الـــيـــوم لـــإجـــهـــاز عليه 

وفق سرعة قصوى أكثر.

تَوحش مدوبل وبيوم واحد؟!
لم تكتفِ الحكومة بقرارها الإبداعي الذي 
أقـــرتـــه نــهــايــة الــشــهــر الـــفـــائـــت، والـــــذي كــانــت 
نتيجته تخفيض الدعم عن مادة الخبز كماً، 

حيث أصبحت المخصصات الشهرية للفرد 
الواحد ضمن الأسرة عشر ربطات فقط لا 
غير، مقابل أنها وتُشكر على عطائها الذكي، 
الــذي سمحت من خلاله للمواطن باختيار 
الــجــهــة الـــتـــي ســتــمــنــحــه تــلــك الـــربـــطـــات الــتــي 

أصبحت مدعومة أسمياً!
 والقرار طُبق على ثلاث محافظات بتاريخ 
7 تموز الحالي، على أن يتم تعميمه على 
بــاقــي الــمــحــافــظــات خـــال شــهــر آب الـــقـــادم، 
طــبــعــاً لـــم يــبــرد جـــرح الــمــواطــن مـــن تبعات 
ــــرار، الــــــذي تـــركـــه بــرغــيــفــيــن وثــلــث  ــقـ ــ ــــك الـ ذلـ
لليوم الواحد، ليتحفونا بقرار جديد مساء 
يـــوم 10 تــمــوز الــحــالــي ليرتفع ســعــر ربطة 
الــخــبــز الـــواحـــدة بــنــســبــة 100% أي لتصبح 
بسعر 200 ليرة سورية، وكان ذلك القرار 
مترافقاً مع صدمة أشد عنفاً، حيث تم رفع 
سعر ليتر المازوت من 180 إلى 500 ليرة 

سورية.
 الـــــواضـــــح ضـــمـــن هـــــذا الاتـــــجـــــاه، أن جــمــيــع 
ــقــــة نــفــســهــا  ــبــــوتــ الــــــــقــــــــرارات تـــــصـــــبّ ضــــمــــن الــ
»تـــخـــفـــيـــض الـــــدعـــــم الــــحــــكــــومــــي الـــمـــتـــواصـــل 

والــمــســتــمــر حــتــى الـــرمـــق الأخـــيـــر، بــأشــكــالــه 
ــيـــــف  ــ الـــــــتـــــــي تـــــفـــــوقـــــت عـــــلـــــى تــــعــــبــــيــــر وتـــــوصـ

التّوحش«.

مواطن بين فكي »الجوع وأقنية 
الفساد السوداء«

ــــوم، أن الــــمــــواطــــن لــن  ــيـ ــ مـــمـــا لا شــــك فـــيـــه الـ
يـــشـــبـــع لـــقـــمـــة الـــعـــيـــش الــــتــــي كــــانــــت تــســنــده 
لإكمال تعب وشقاء العيش الصعب ضمن 
فبعد  والفتاكة،  المفتعلة  الأزمـــات  منظومة 
تطبيق الآلــيــة الــجــديــدة الــتــي تركته يقتات 
على رغيفين وثلث ليومه الواحد، ومتروكاً 
ــــة لـــــســـــد جــــــوعــــــه الـــــــذي  ــاويــ ــ ــمــ ــ ــــســ لــــــــأقــــــــدار الــ
يــســتــحــيــل أن يــعــوض مـــع الـــغـــاء الــفــاحــش 
هــذا » والـــذي سيزيد بعد قـــرار رفــع مــادة 
المازوت إلى أبعد من المنطق«، الأمر الذي 
اللجوء لشراء الخبز الحر  سيفرض عليه 
عبر شبكات السوق السوداء المتغلغلة في 
كل مكان، والمتروكة على »عينك يا تاجر«، 
وقبل رفع سعر مادة الخبز الأخيرة، كانت 
تباع بحدود الـ1000 ليرة للربطة الواحدة، 
أمــا اليوم مع هــذه الــقــرارات الجديدة، فكم 
ســتــحــلــق تــلــك الــتــســعــيــرة؟ الــمــتــروكــة كــأحــد 
ــكــــات الــــســــوق  ــبــ ــيــــة شــ ــنــ أبـــــــــــواب الــــفــــســــاد لأقــ
الــــســــوداء ومــــن يــدعــمــهــا مـــن خــلــفــهــا، والــتــي 
تــعــتــبــر الــمــســتــفــيــد الأول والأخــــيــــر مــــن كــل 
تــلــك الــعــمــلــيــة الــنــهــبــويــة والــمــمــنــهــجــة لإفــقــار 
المواطن وتجويعه، الذي بلغ حداً لا يمكن 

تخيل نتائجه التالية.
 وطبعاً، لا يمكن غض النظر عن انخفاض 
ــام، والــتــي هــي أحــد  جـــودة الــخــبــز بشكل عـ
أشـــكـــال تــخــفــيــض الـــدعـــم الــــمــــدروس أيـــضـــاً، 
ناهيك عن حجم الفساد والنهب الذي يطال 
المواد الداخلة بتصنيع مادة الخبز، والتي 
ــتـــاف جـــــودة الــخــبــز بــيــن فــرن  تـــــؤدي لاخـ
وآخــــر، الأمــــر الــــذي يــســبــب ازدحـــامـــاً كــبــيــراً 
عــلــى مــراكــز دون غــيــرهــا، والــتــي أيــضــاً لن 

تحل حتى بعد إمكانية تحديد المعتمد.

المضحك المبكي والموجع!!
والأمــر المضحك فعلًا، أنه مع كل هذا الكم 
الــهــائــل مــن الـــقـــرارات الــتــي تــقــرهــا الحكومة 
ــــمـــــواطـــــن يـــــومـــــاً بــــعــــد يـــــوم،  والـــــتـــــي تــــذبــــح الـ
وتـــجـــعـــل واقــــــــع عـــيـــشـــه أشــــبــــه بــــنــــار جــهــنــم، 
ــا زالــــــت تــعــقــد الـــمـــؤتـــمـــرات تـــحـــت مــســمــى  مــ
الإصــــاح الإداري، فـــأي إصـــاح يقصدون 

هــنــا؟ بــل وأكــثــر مــا يقهر فــعــاً، تصريحات 
رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الــــــــــــــــوزراء حــــــــول مـــؤتـــمـــر 
الإصـــــاح الإداري: )نـــأمـــل أن يــكــون رضــا 
الــمــواطــن المخرج والــهــدف الأســاســي لهذا 
المشروع بما يقدم من خدمات وتخطيط 

وأعمال تنعكس خدمة لأهلنا جميعاً(!!
هــل هـــذا الــغــاء الــفــاحــش يــمــكــن أن يرضي 
ــار  ــقــ ــــواطـــــن؟ وهــــــل عـــبـــر ســــيــــاســــات الإفــ ــمـ ــ الـ
ــكــــرة يـــــكـــــون الــــمــــواطــــن  ــتــ ــبــ ــمــ والـــــتـــــجـــــويـــــع الــ
المخرج والهدف الأساسي لهذا المشروع؟ 
وهـــل الــقــوانــيــن والــــقــــرارات بــاتــت ارتــجــالــيــة 
أم أنــهــا مـــدروســـة لــلــحــد الــمــطــلــوب مــن تلك 
العملية؟ التي تعدت مهمة الفساد والنهب 
ــــت تـــخـــدم  ــاتــ ــ ــــى حـــــــد، وبــ ــلـ ــ ــمــــركــــز إلـــــــى أعـ ــمــ الــ
ــــروات الــنــخــب الــفــاســدة  مــصــالــح وتــمــركــز ثــ
بــطــريــقــة لا يــمــكــن أن تـــوصـــف بــالــتــوحــش 
فقد بات هذا التعبير لا يفي بحجم الجشع 

والعنف الملقى على كاهل المواطن.

العروق الجافة وأبسط الحقوق..

الخبز نحو تخفيض مستمر..

ضمن سلسلة العمل الحكومي، وتحت شعار »نعمل لأجلكم لنذلكم«، انصدم المواطن 
على أخبار قاسية، وكـ »العادة« ليست بجديدة على الحكومة الموقرة، فبعد كل 

استراحة تأخذها الحكومة من إصدار القرارات الخُزعبلية المتخذة بحق معيشة 
المواطن، تصفعه بمجموعة من القرارات الجديدة تدخله في غيبوبة يصعب حتى 

الاستيقاظ والتأقلم معها.

ضمن سلسلة العمل الحكومي، وتحت شعار »نعمل لأجلكم لنذلكم«، انصدم 
المواطن على أخبار قاسية، وكـ »العادة« ليست بجديدة على الحكومة الموقرة، 
فبعد كل استراحة تأخذها الحكومة من إصدار القرارات الخُزعبلية المتخذة بحق 

معيشة المواطن، تصفعه بمجموعة من القرارات الجديدة تدخله في غيبوبة 
يصعب حتى الاستيقاظ والتأقلم معها.

ما يعيشه المواطن 
اليوم من إذلال 
ونهب وتجويع 

وإمراض.. هو مثار 
حديث وتهكم 

ووجع في الشارع 
وبنفس الوقت 
هو دليل واضح 

على نتائج العمل 
الحكومي المزري

ممنوعون حتى من التنفس!
ــــي إحــــــــدى صــفــحــات  ــالــــي ورد فـ ــتــ الـــمـــنـــشـــور الــ

فيسبوك: 
»كيف فيني أعمل سياحة داخلية بـ 100 ألف 

ليرة؟؟ والله طلعت عيوني لجمعتون«..
يمكن لأي شخص يقرأ هذا الكلام أن يضحك، 
لــيــس عــلــى الــشــخــص صــاحــب الــبــوســت طــبــعــاً، 
بل على كمية الوجع والحرمان التي يعيشها 

المواطن المعدوم اليوم.
فما باليد حيلة ســوى الضحك، فشر البلية ما 
يضحك، فعلًا: كيف يمكننا أن نقوم بالسياحة 
ـــ 100 ألــــف لـــيـــرة، حــتــى ولــــو لــيــوم  الــداخــلــيــة بـ

واحد؟؟ 
ما دامــت أسعار الرفاهية المسماة بـ »الغذاء« 
أي الــطــعــام والــــشــــراب كــلــهــا مــحــلــقــة بــالــعــالــي، 
فكيف بــأجــور الشاليهات مــثــاً؟ عــدا عــن ذلــك، 
ــيــــن مــنــطــقــة  ــــات بــ ــــواصــ ــمــ ــ ــاتـــــت أجـــــــــور الــ ــ ــقــــد بـ فــ
وأخـــرى بمثابة قصم الظهر، فما بــالــك بأجور 

التنقل بين المحافظات؟ خصوصاً مع ارتفاع 
أســعــار مــادتــي البنزين والـــمـــازوت بين الحين 

والآخر. 

الشارع الموجوع
ــيـــشـــه الـــــمـــــواطـــــن الــــــيــــــوم مــــــن إذلال  ــعـ كــــــل مــــــا يـ
ونــــهــــب وتــــجــــويــــع وإمــــــــــــــراض.. إلــــــخ هـــــو مـــثـــار 
حـــديـــث وتــهــكــم ووجـــــع فـــي الــــشــــارع، وبــنــفــس 
ــلـــى نـــتـــائـــج الــعــمــل  الــــوقــــت هــــو دلــــيــــل واضـــــــح عـ
الحقيقي على  والتضييق  الـــمـــزري،  الــحــكــومــي 
الــمــفــقــريــن مـــن أجــــل عــصــر آخــــر نــقــطــة دم في 
عروقهم الجافة، استغلالًا ونهباً وفــســاداً، فلا 
عـــقـــوبـــات مـــفـــروضـــة، ولا حــــصــــاراً، ولا ذرائــــع 
الـــــحـــــرب والأزمــــــــــــة وغــــيــــرهــــا مـــــن الــــتــــبــــريــــرات، 
أنـــواع البشاعة التي تمارس  يمكن أن تغطي 
العجز  التغطية على  المواطنين، وكــذلــك  بحق 
الحقيقي بتأمين أبسط الحقوق لإبقاء هؤلاء 

على قيد الحياة! 
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شؤون محلية

	ǧعبير حداد

جــمــلــة مــن الـــقـــرارات الــجــديــدة الــتــي تــم إنــزالــهــا 
المتعبين،  المواطنين  كالمصيبة على رؤوس 
بـــدأت بتعديل آلــيــة تــوزيــع الــخــبــز الــتــي طبقت 
بــتــاريــخ 7 تــمــوز عــلــى بــعــض الــمــحــافــظــات ومــا 
رافقها من تخفيض دعم لتصبح حصة المواطن 
رغــيــفــيــن وثــلــث يــومــيــاً، والـــتـــي ســيــتــم تعميمها 
على باقي المحافظات خــال شهر آب القادم، 
ليتلوها بتاريخ 27 حــزيــران، قــرار رفــع سعر 
بالإضافة  والـــرز %66,6،  بنسبة %100  السكر 
لــرفــع سعر البنزين أوكــتــان عــدة مـــرات خلال 
فـــتـــرات قــصــيــرة، لــيــصــبــح بتكلفة 3 آلاف للتر 
الواحد، وآخر هذه القرارات الكارثية التي تم 
إقرارها بتاريخ 11 تموز الحالي، حيث تم رفع 
سعر ربطة الخبز 100% ليصبح سعرها 200 
ليرة، ورافق القرار رفع سعر المازوت بنسبة 
278% لكل القطاعات العامة والخاصة، بحيث 
أصــبــح اللتر الــواحــد بــســعــر500 لــيــرة ســوريــة، 
كــل ذلــك تــبــرره الحكومة لسد العجز الحاصل 

بالموازنة.... فماذا ينتظرنا بعد؟

المازوت الصدمة الأكثر ألماً!
خلال الفترة الماضية، تداولت بعض الصحف 
الــمــحــلــيــة تــوقــعــات بــرفــع ســعــر مــــادة الـــمـــازوت 
لأكثر من 100% للحد من عجز موازنة الدولة، 
مــع الــتــبــريــرات، الــمــصــدر الــمــصــرح »أن السعر 
الذي تباع وفقه مادة المازوت لا تغطي أكثر 
من 20% من إجمالي التكلفة الملقاة على عاتق 
ــــزال تـــوفـــر الـــمـــازوت  الــــدولــــة، وأن الـــدولـــة لا تـ
للمخابز العامة والخاصة بسعر 135 ليرة، وهو 
أقـــل مــن الــســعــر المخصص لأغــــراض التدفئة، 
كما ذكر المصدر أن دعم مادة المازوت يشكل 
عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة، لاسيما 

مع ضخ حوالي 5 مليون ليتر مــازوت يومياً 
اليومية  القطاعات والاحتياجات  إلــى مختلف 
بسبب الفرق بين تكلفة الليتر الــواحــد البالغة 
لــيــرة ومبيعه البالغ 180 ليرة،  حــوالــي 1600 
وهــــــو الأمـــــــر الـــــــذي يــــزيــــد مــــن عـــجـــز الــــمــــوازنــــة 

سنوياً بمئات المليارات..
وأكد المصدر أن رفع سعر الليتر المدعوم من 
مــادة الــمــازوت إلــى 500 ليرة في حــال حصل 

سيقلل من هذا العجز«.
طبعاً، أكدت التجربة السورية أن كل الإشاعات 
السابقة للقرارات في الفترة الماضية أصبحت 
واقــعــاً أدى لإفــقــار الــمــواطــن ومستمرة بذلك، 
ولا يوجد دخان بلا نار، وكانت بمثابة ممهد 

لتلك العملية النهبوية.

ماذا يعني رفع سعر مادة المازوت 
بنسبة 278%؟

يـــعـــنـــي أن هـــــذا الارتـــــفـــــاع الـــــصـــــادم، لأكــــثــــر مــن 
ضــعــفــي الــســعــر الــســابــق الــــذي كـــان 180 لــيــرة، 
وباعتبار مــادة الــمــازوت تشكل عصب الحياة 
الاقتصادية، فإن هذا التضاعف سينعكس على 
كافة مناحي المعيشة، سلعاً وخــدمــات، ابتداءً 
ــــع الـــمـــواصـــات ومــــا ســـيـــؤول إلـــيـــه من  مـــن واقـ

ارتفاع بتسعيرة النقل.
ــــزام بــتــســعــيــرة  ــتـ ــ ــــه لــــن يـــتـــم الالـ فـــمـــن الـــمـــؤكـــد أنـ
الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي فـــي مــحــافــظــة دمـــشـــق الــتــي 
صــدرت بتاريخ 11 تموز الحالي، حيث عدلت 
أسعار تعرفة الركوب لخطوط النقل الداخلي، 
للمسافة حتى 10 كم بتكلفة 100 ليرة سورية 
وما يزيد عن ذلك بـ 130 ليرة سورية، ونعلم 
جميعاً أن سائقي الباصات لم يلتزموا بتعرفة 
الملزمين بها سابقاً، فكانت تسعيرة  الــركــوب 
ــيـــرة  ــقــــل 200 لـ ــنــ ــــب وســــــائــــــل الــ ــلـ ــ الـــــــركـــــــوب لأغـ
سورية، وأما الآن فالتسعيرة أصبحت لأقرب 

المازوت صدمة مؤلمة على واقع الأسعار والصناعات!

نذهب اليوم بالاتجاه الأكثر رعباً، المواطن على أبواب مجاعة حقيقية، ولن يملك 
القدرة على أن يؤمن قوت يومه بعد موجة القرارات الأعنف على الإطلاق التي بدأت 

تشتد خلال الأشهر الماضية، والمستمرة بالمضي قدماً نحو تكريس الوضع الأكثر من 
الكارثي على المواطن، فالأوضاع المعيشية من سيء إلى أسوأ ووفق مُنحنٍ فعلًا يمكن 

وصفه بالمهول، ولم تنتهِ بعد الحكاية!

مــســافــة 200 لـــيـــرة، أمـــا الــمــنــاطــق الــبــعــيــدة فقد 
أصبحت بتكلفة  500 ليرة، والمواطن مضطر 
على الموافقة فلا يتحمل حر الشمس لساعات 

حتى يعترض على التعرفة الجديدة! 
فــســائــق الــســرفــيــس »أحــــمــــد« يـــبـــرر ذلــــك بــعــدد 
ســــــاعــــــات الـــــــوقـــــــوف الــــطــــويــــلــــة عــــلــــى مـــحـــطـــات 
الـــوقـــود والـــتـــي لـــم تــحــل بــعــد ذلــــك الــكــم الــهــائــل 
من الآليات المبتدعة من قبل الجهات المعنية 
لتخفف من الازدحام على الكازيات، بالإضافة 
لــجــأ  تـــكـــفـــي وإذا  الـــمـــخـــصـــصـــة لا  الـــكـــمـــيـــات  أن 
لشبكات السوق السوداء سيثقل كاهله وكاهل 
الـــمـــواطـــن الــمــســتــهــلــك لــلــمــواصــات، الــــذي يجد 
تــعــرفــة الـــركـــوب هـــذه أرحــــم بــكــثــيــر مـــن أســعــار 
سيارات الأجرة التي لم يعد يستوعبها العقل، 
لذلك يفضل أن يعمل بما خصص له من مادة 

مدعومة، وإلا فهو يجلس في البيت!.

تذكير بواقع الشتاء القادم وفقاعة 
زيادة الأجور

 ونذكر أن توزيع مادة مازوت التدفئة سيتم 
خلال الشهر الحالي، وكمرحلة أولى 100 لتر، 
وتم ذكر ذلك تفصيلياً بمادة سابقة، وللتذكير 
فــقــط أن ذلـــك يــعــد تخفيض دعـــم مبطن تماماً 
كــمــا حــصــل خــــال الــســنــة الــفــائــتــة، ومــــا ســيــزيــد 
الطين بلة قرار رفع سعر اللتر إلى 500 ليرة، 
مــا يــعــنــي أن الــكــثــيــر مــن الــمــواطــنــيــن المفقرين 
ســيــســتــبــعــدوا فـــكـــرة الــتــدفــئــة بـــالـــمـــازوت لــهــذه 
الــســنــة ســــواء بشكله شــبــه الــمــدعــوم أو الــحــر، 
فتكلفة المئة لتر المدعوم لهذه السنة ستكون 
بــحــدود 50 ألـــف لــيــرة، وطــبــعــاً لا تــكــفــي لــدرء 
بـــــرد فـــصـــل شـــتـــوي كــــامــــل، والـــــمـــــازوت بــشــكــلــه 
الحر لا يمكن التوقع  كم ستحلق أسعاره بعد 

زيادة السعر الأخيرة.
وأما بيت القصيد، فهو راتب الموظف الذي لن 
فاقعة، وحتى  أصبحت  الــتــي  التكاليف  يغطي 
بـــعـــد فـــقـــاعـــة زيـــــــادة الأجـــــــور الـــتـــي تــــم إقــــرارهــــا 
ــاً أن  ــ ــــوصـ ــــصـ ــــي، وخـ ــالـ ــ ــــحـ ــــمـــــوز الـ بــــتــــاريــــخ 11 تـ
الزيادة لا تتجاوز الـ 50%، فنسبة الغلاء التي 
ســيــحــدثــهــا قــــرار رفـــع ســعــر الـــمـــازوت سيفوق 
ــلـــى الأجــــــــور وذلـــــــك أضـــعـــاف  مــــا تــــم زيـــــادتـــــه عـ

مضاعفة، والخاسر الأكبر هو المواطن دائماً 
وأبداً.

واقع الأسعار سيحلق وصناعات ستتوقف
مــن الــمــؤكــد أن الــقــرار سينعكس بشكل سيء 
ــــة مــن  ــيــ ــ ــــاســ عــــلــــى واقــــــــــــع  أســــــعــــــار الــــســــلــــع الأســ
خــضــار وفـــواكـــه ومـــــواد تــمــويــنــيــة وغــيــرهــا من 
الـــمـــواد الأســاســيــة الــتــي تــشــكــل احــتــيــاج يومي 
ــافــــة لـــلـــواقـــع الـــخـــدمـــي الــــذي  لـــلـــمـــواطـــن، بــــالإضــ
ــــع الإشـــــــــــارة أن  ــــره، طـــبـــعـــاً مـ ــيـ ــ ــيـــتـــأثـــر كـــمـــا غـ سـ
المواطن المغلوب على أمره قبل هذا الارتفاع 
الجنوني بسعر الــمــازوت كــان غير قــادر على 
تأمين الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة، ومــع مثل هذا 
القرار سيدخل المواطن بحالة مجاعة تفتك به 

وبأسرته.
والــــــمــــــتــــــضــــــرر الأكــــــــبــــــــر مــــــــن كــــــــل تـــــلـــــك الـــعـــمـــلـــيـــة 
فمخصصاتها  الصناعية  القطاعات  التدميرية، 
من مــادة الــمــازوت تعتبر قليلة مقارنة بحجم 
ــهـــا لاســـــتـــــمـــــرار الـــعـــمـــلـــيـــة  ــتـــاجـ ــــي تـــحـ ــتـ ــ الـــكـــمـــيـــة الـ
الــلــجــوء  الــصــنــاعــي  الانـــتـــاجـــيـــة، وإذا أراد هــــذا 
لــشــبــكــات الـــســـوق الــــســــوداء لــســد الــنــقــص من 
مادة المازوت فالأمر سيكون نكبة بعد زيادة 
الأســـعـــار بنسبة 278%، حــيــث ســابــقــاً أي قبل 
ــمـــازوت ضمن  صــــدور الـــقـــرار كـــان ســعــر لــتــر الـ
ــتــــراوح بــــيــــن2500 و3000  الـــســـوق ســــــوداء يــ
ــيــــرة ســـــوريـــــة، أمــــــا الآن لا يـــمـــكـــن تـــخـــيـــل كــم  لــ
سيحلق، وهــذا بالنتيجة سينعكس على واقع 

القطاعات الصناعية ويجهز عليها.
ــا يــــزيــــدك غـــيـــظـــاً أن كــــل مــــا نــســمــع بــــه مــن  ــ  ومـ
مـــواد مدعومة يُــرفــع الــدعــم عنها، ســـواء بالكم 
كـــمـــخـــصـــصـــات أو بــــــالأســــــعــــــار، وبــــحــــجــــة عــجــز 
ــــة والــــعــــقــــوبــــات والــــحــــصــــار، ولا  ــــدولـ ــــة الـ ــــوازنـ مـ
نجد مسؤول حكومي يسأل المواطن من أين 
تــؤمــن قــــوت يـــومـــك؟، أو طــــرح دراســـــة جــديــة 
لواقع الأجور وربطها بواقع تكاليف المعيشة 
ــلــــول تــــحــــرك عــجــلــة  الــــبــــاهــــظــــة، عـــبـــر ابـــــتـــــداع حــ
الإنتاج وتوقف معاناة المواطن الذي يتحمل 
تــــداعــــيــــات ســـــوء الـــتـــقـــديـــر والـــتـــخـــبـــط الــحــاصــل 
ضمن الإدارة الحاكمة وما يجري ضمنها من 
عمليات تحاصص، والفساد المستشري داخل 

أجهزة الدولة.

المتضرر الأكبر 
من كل تلك 

العملية التدميرية 
القطاعات الصناعية 

فمخصصاتها من 
مادة المازوت 

تعتبر قليلة مقارنة 
بحجم الكمية التي 

تحتاجها لاستمرار 
العملية الانتاجية
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شــهــد الــعــصــر الــكــمــبــري، فـــي الــفــتــرة بــيــن 541 
إلــى 485 مليون سنة خــلــت، تــغــيــرات مناخية 
وبــيــولــوجــيــة كــبــيــرة، بــمــا فـــي ذلــــك »الانــفــجــار 
ــثـــر  ــــو الـــتـــنـــويـــع الأســـــــرع والأكـ ــبـــري«، وهـ ــمـ ــكـ الـ
انــــتــــشــــاراً لــلــحــيــاة فــــي تــــاريــــخ كـــوكـــب الأرض. 
وهناك سجلٌّ أحــفــوري كبير من تلك الحقبة، 
عندما كان المحيط هو المكان الحصري الذي 

يعجُّ بالحياة.

مَرسَب هاينان
تــحــتــوي الـــرواســـب الأحــفــوريــة المكتشفة في 
Hai� ـنــ�ـان « �ـايــ ــ�ـب هــ ــ ــ�ـرسَ ــ  الـــمــ�وقــ�ع الــمــســمـ�ـى »مَ

دفينة  مــجــمــوعــة  عــلــى   ،yan Lagerstätte
ــــن الـــفـــقـــاريـــات  مـــحـــفـــوظـــة بـــشـــكـــل اســـتـــثـــنـــائـــي مـ
الــمــبــكــرة وغــيــرهــا مـــن الــكــائــنــات الــــنــــادرة ذات 
ــــي يــــوجــــد أكــــثــــر مــن  ــتـ ــ الأجـــــســـــام الــــــرخــــــوة، والـ
50% منها في مراحل تطور اليرقات والأفراد 
الفتية. يعود تاريخها إلى العصر الجيولوجي 
ــنـــة،  الــــكــــمــــبــــري مــــنــــذ حــــــوالــــــي 518 مــــلــــيــــون سـ
واســـتـــطـــاع الـــبـــاحـــثـــون الـــحـــصـــول عـــلـــى 2846 

عينة منها حتى الآن.
وقـــاد فــريــق الــبــحــث الــعــالــم الــصــيــنــي شيانفينغ 
بــالأحــيــاء  الــمــخــتــص   Xianfeng Yang يــــان 

الــقــديــمــة فــي جــامــعــة »يـــونـــان« بــالــصــيــن. ومــيّــز 
الباحثون 118 نوعاً بين الأحياء المكتشفة، بما 
فــي ذلـــك 17 نــوعــاً جــديــداً تُكتشف لأول مــرة، 
ــفــــوري الاســتــثــنــائــي«  فـــي هــــذا »الـــمَـــرْسَـــب الُأحــ
مـــوقـــعـــاً  يـــعـــنـــي  مـــصـــطـــلـــح  )وهــــــــو   lagerstätte
لـــرواســـب مـــن حــفــريــات مــحــفــوظــة بــشــكــل أكــثــر 
من المعتاد، بما فيها أحياناً الأنسجة الرخوة(.

وتشمل الأنــواع المكتشفة بالموقع وَفــرةً من 
حــفــريــات فــتــيّــة نــــادرة لا تـــزال زوائـــدهـــا بحالة 
ســلــيــمــة وأنــســجــتــهــا الـــرخـــوة الــداخــلــيــة مــرئــيــة، 
وأجزاء من الجسم لم تسبق رؤيتها من قبل، 

مثل »العيون ثلاثية الأبعاد«.
ــتـــخـــدام  ووفـــــقـــــاً لـــلـــبـــاحـــثـــيـــن، يـــمـــكـــن لـــلـــعـــلـــمـــاء اسـ
التصوير المقطعي المُحَوسَب CT لإعادة بناء 

أشكال ثلاثية الأبعاد للحيوانات.
ويــحــتــوي الــمَــرسَــب الــمــذكــور عــلــى الــعــديــد من 
ــــهــــادات الأحـــــــداث«، أو الــطــبــقــات الــرســوبــيــة  »مِ
حيث توجد الحفريات. وتمثل كل طبقة منها 
»حــدث دفــن واحـــد«. وجميع الأنـــواع التي تم 
تــحــديــدهــا فـــي الــــدراســــة مـــوجـــودة فـــي الــطــبــقــة 
الــدنــيــا، إضــافــة للطبقات اللاحقة التي تحتوي 
عــلــى أنــــواع مــتــنــوعــة، ولــكــنّ امــتــدادهــا لا يصل 

إلى المستوى الأدنى.

لماذا لجأت الأحياء إلى هنا؟
يعتقد الباحثون أن هذه الفواصل الزمنية ربما 
كانت تمثّل فترات »الازدهار« و»الكساد« في 
الجماعات الحية البحرية. وربما جاءت العديد 
من الأنواع إلى المنطقة– في ذلك الوقت الذي 
كــانــت فــيــه الــمــيــاه الــعــمــيــقــة تــقــع بــاتــجــاه وســط 
خــلــيــج كــونــمــيــنــغ– لأحـــد الــســبــبــيــن الــتــالــيــيــن أو 

اكتشاف كائنات غريبة في الصين تعود لأكثر من نصف مليار سنة!
كشف فريقٌ صيني من علماء الحفريات، في تقرير نُشِرَ أواخر حزيران الماضي، عن 

عثورهم في كونمينغ في الصين، على أقدم سجل أحفوري بيولوجي رسوبي معروف حتى 
الآن وأكثره تنوعاً. وتضم المكتشفات كائنات صغيرة متحجّرة، بما فيها نحو 17 
من الأنواع الجديدة التي تكتشف لأول مرة، مدفونة تحت انهيار جليدي من رواسب 

مغرقة في القدم، وتعود إلى العصر الكمبري قبل نحو 518 مليون سنة. ويتضمن 
موقع الاكتشاف المدعو »مَرسَب هايان« أكثر من 2800 عينة من 118 نوعاً على الأقل، 

بما فيها السلائف للحشرات الحديثة والديدان والقشريات وقنديل البحر والإسفنج 
وثلاثيات الفصوص والفقاريات الباكرة ذات الصلة بالأسماك عديمة الفك. ولا تزال 

الأنسجة الرخوة الداخلية مرئية، كما وجدوا هناك بيوضاً محفوظة ويرقات. وتم 
 Nature Ecology and »نشر تقريرهم في مجلة »الطبيعة لعلوم البيئة والتطوّر

Evolution بتاريخ 28 حزيران 2021. وفيما يلي ملخّص عن بعض هذه الاكتشافات 
المهمّة.

ــا بــحــثــاً عـــن الــحــمــايــة من  ــاً: )1( إمــ ــعـ لــكــلــيــهــمــا مـ
التيارات البحرية القوية. ومع ذلك، فإن التغيير 
في مستويات الأكسجين أو الأحداث العاصفة 
الــتــي تــســبــبــت فـــي تــدفــق الـــرواســـب إلـــى أســفــل 
الــمــنــحــدر، ودفــــن كـــل شـــيء فـــي مــســارهــا ربــمــا 
تَــســبَّــب فـــي حــــدوث انـــقـــراضـــات. )2( أو ربــمــا 
اخــتــارت الأنــــواع الــمــوجــودة التكاثر بالموقع 
لما يوفره من حماية لها من المفترسات، حيث 
تشير الوفرة من حفريات الكائنات اليافعة إلى 
أنّ مَــرْسَــب هاينان ربما كــان »حضانة لأحياء 

 .paleonursery »قديمة
ــــل يـــمـــكـــن لــهــذه  ــاءلــــت ســـــــارة كـــيـــمـــيـــغ: »هــ وتــــســ

الـــديـــدان وقــنــاديــل الــبــحــر والــبــق تــطــويــر شــيء 
مــــعــــقّــــد مــــثــــل حــــضــــانــــة أحــــــيــــــاء قــــديــــمــــة لـــتـــربـــيـــة 
صـــغـــارهـــا؟ مــهــمــا كــانــت الـــحـــالـــة، مـــن الـــرائـــع أن 
ــلـــوك مــع  تـــكـــون قـــــــــادراً عـــلـــى مـــــــــوازاة هـــــذا الـــسـ
سلوك الحيوانات الحديثة«. وهذا يساعد على 
دراســـة كيفية تــطــور هــذه الــحــيــوانــات القديمة 

من اليرقات إلى مرحلة البلوغ.
وبـــــدوره قـــال جــولــيــان كــيــمــيــغ: »ســـنـــرى كيف 
نــمــت أجــــزاء الــجــســم المختلفة بــمــرور الــوقــت، 
ــاً لـــمـــعـــظـــم هــــذه  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ وهــــــــو شــــــــيء لا نــــعــــرفــــه حـ
الــــمــــجــــمــــوعــــات... وســتــعــطــيــنــا هـــــذه الـــحـــفـــريـــات 
مزيداً من المعلومات حول علاقتها بالحيوانات 

تضم المكتشفات 
كائنات متحجّرة 

لنحو 17 نوعاً جديداً 
تكتشف لأول مرة 
وتعود إلى العصر 
الكمبري قبل نحو 

518 مليون سنة

»ماوتنشانيا الأسطوانية« Maotianshania Cylindrica دودة بحرية منقرضة 
من العصر الكمبري، من شعبة »القضيبيات«، تشبه الدودة متوسطة الحجم، تظهر 

قناتها الهضمية المركزية مظلمة، ويحمل بلعومها الأمامي و »طوقها« أسناناً داكنة 
اللون.

الحديثة. وسنرى ما إذا كانت كيفية تطورها 
اليوم مشابهة للطريقة التي تطورت بها قبل 
500 مــلــيــون ســنــة، أم إذا تغير شـــيء مــا على 

مدار الزمن«.
ــــب  ــ ــــرسَ ــ ــيــــغ: »ســـــيـــــكـــــون مَ ــمــ ــيــ ــــت ســـــــــــارة كــ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
هاينان ثـــروةً مــن المعرفة تتحرك إلــى الأمــام 

للعديد من الباحثين، ليس فقط بالنسبة لعلم 
الحفريات، بل وكذلك لإعــادة بناء صــورةٍ عن 
البيئة الــقــديــمــة«. وتـــودّ هــي وزمــاؤهــا القيام 
إجـــراء تحليلات جيوكيميائية على  بذلك عبر 

العينات والرواسب.

حفرية لكائن يدعى Leanchoilia illecebrosa من مفصليات الأرجل اليافعة، 
تظهر تفاصيل تشريحية دقيقة للزوائد والمحافظة على القناة الهضمية.

 Isoxys »حفرية لكائن في طوره اليافع، ويسمى »متساوي الأسطح كبير الأذن
auritus وهو من مفصليات الأرجل. وما تزال الحفرية محتفظة بعينيها الكرويتين 
الكبيرتين وأنسجتها الداخلية الرخوة. من المحتمل أنه كان مفترساً بصرياً يصطاد 

ويسبح فوق قاع البحر. ولديه زوائد أمامية قوية للإمساك بالفريسة، ويدفع بنفسه 
عبر الضرب بنحو 14 من أرجل السباحة المقلوبة )exopods( ويتوجّه بذيل يشبه 

الرفراف.

	ǩ ،يانغ شيانفينغ  الأصــلــي:  البحث  مؤلّفو 
سارة  ليو،  يو  تشاي،  دايو  كيميغ،  جوليين 
بعنوان  وتقريرهم  بنغ.  شانتشي  كيميغ، 
بالأطوار  غنيّ  قديمة  كائنات  »مجتمع 
الكمبري الأدنى في  إلى العصر  الفتية وعائد 
شينجيانغ يسلّط الضوء على ازدهار وانهيار 

البيئات المغرقة في القدم«.
 A juvenile-rich palaeocommunity
 of the lower Cambrian Chengjiang
 biota sheds light on palaeo-boom

or palaeo-bust environments
وهـــو مــنــشــور بــتــاريــخ 28 حــزيــران 2021 في 
ــلـــوم الـــبـــيـــئـــة والــــتــــطــــور«.  ــعـ مـــجـــلـــة »الـــطـــبـــيـــعـــة لـ
ــــث بــــتــــمــــويــــل مـــــــن الــــمــــؤســــســــة  ــــحـ ــبـ ــ وأُجــــــــــــــــري الـ
الوطنية للعلوم الطبيعية في الصين، ومختبر 
الـــدولـــة الــرئــيــســي لــعــلــم الأحـــيـــاء الــقــديــمــة وعــلــم 
ــــي مـــعـــهـــد نـــانـــجـــيـــنـــغ لــلــجــيــولــوجــيــا  الـــطـــبـــقـــات فـ
الرئيسية  البحوث  الحفريات، وبرنامج  وعلم 
الأكاديمية  والجيوفيزياء،  الجيولوجيا  لمعهد 

الصينية للعلوم.
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ــيــــون بـــخـــبـــر اغـــتـــيـــال  ــتــ ــايــ ــهــ ــــئ الــ ــــوجـ فـ
ــيــــســــهــــم يــــــــوم الأربــــــــعــــــــاء 7 تـــمـــوز  رئــ
ــــة أشـــــخـــــاص  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ عـــــلـــــى أيـــــــــــــدي مـ
قـــامـــوا بــاقــتــحــام مــنــزلــه، حــيــث تــوفــي 
على الــفــور وتعرضت زوجــتــه أيضاً 
لإصــابــات بليغة جــداً إلّ أنها تمكنت 

من النجاة منها.
لا يــــوجــــد حـــتـــى الآن أيــــــة إشــــــــارات 
ــهــــة الـــمـــســـؤولـــة  أو أدلـــــــــة حـــــــول الــــجــ
ــــال هــــــــــذه، ومــــن  ــيــ ــ ــتــ ــ عــــــن عـــمـــلـــيـــة الاغــ

المعلومات التي صرحت بها حكومة 
هايتي أن منفذي العملية كانوا 26 
اثنين  وأمريكيين  كولومبياً  شخصاً 
ــــم أنّ هــذه  مـــن أصـــــول هــايــتــيــة، ورغـ
ــلــــومــــات لا تـــعـــنـــي بــــالــــضــــرورة  ــعــ ــمــ الــ
ــلــــة تـــشـــيـــر إلــــى  بــــــــأن جــــنــــســــيــــات الــــقــــتــ
الــجــهــات الــمــســؤولــة، إلّ أنــهــا تعطي 
إشـــــــــارة عــــامــــة حــــــول الأمـــــــــر، خـــاصـــة 
حينما يطرح السؤال التالي: من له 

المصلحة بذلك؟
ــانـــي هـــايـــتـــي مــن  ــــال تـــعـ ــــحـ بــطــبــيــعــة الـ
ــــر أزمــــاتــــهــــا، مــن  جـــمـــلـــة مــــا تـــعـــانـــيـــه إثــ
ــتــــشــــار واســــــــع وكـــبـــيـــر لـــلـــعـــصـــابـــات  انــ

الـــمـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي الــــــبــــــاد، وحــــروبــــهــــا، 
والتي كان من أواخر نتائجها نزوح 
الــعــديــد مـــن الــهــايــتــيــيــن مـــن مناطقهم 
في البلاد، فضلًا عن عمليات اقتحام 
مــــراكــــز الـــشـــرطـــة وســــرقــــة الأســـلـــحـــة 
ــا، أو تــصــفــيــة الـــحـــســـابـــات فــيــمــا  ــنـــهـ مـ
بــيــنــهــم... وهــــذه الــعــصــابــات بــدورهــا 
تـــحـــظـــى بـــحـــمـــايـــة ودعــــــــم ســــــــواء مــن 
الــبــاد والتي  فــي  القائمة  المنظومة 
يــنــخــرهــا الـــفـــســـاد، أو مـــن الــعــصــابــات 
ــيــــطــــة فـــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة  الأخـــــــــــــرى الــــمــــحــ
والــمــحــمــيــة أيـــضـــاً بــشــبــكــات الــفــســاد، 

مثل: كولومبيا نفسها.

إثـــــر هـــــذه الــمــعــطــيــات يــعــتــقــد الــعــديــد 
مـــن الــمــتــابــعــيــن بـــأن عــمــلــيــة الاغــتــيــال 
لا عــاقــة لــهــا بــالــجــوانــب الــســيــاســيــة، 
إنما تصفية حسابات بين كارتيلات 
تـــــــجـــــــارة الـــــــمـــــــخـــــــدرات والـــــعـــــصـــــابـــــات 
المتنوعة، الأمر الذي يعتبر تبسيطاً 

قاتلًا للمسألة.
ــعــــروف عـــمـــومـــاً بـــــأن هـــذا  فـــمـــا هــــو مــ
ــــة  ــــطــ ــــشــ الــــــــنــــــــوع مــــــــن الأعـــــــــمـــــــــال والأنــ
ــانـــون  ــقـ ــة عــــن الـ ــارجــ الإجــــرامــــيــــة الــــخــ
تــمــر تــحــت حــمــايــة هـــذه الــحــكــومــة أو 
تلك في المنطقة، بمصالح وخدمات 
ــــن بــيــنــهــا  ــ ــنـــهـــم، ومـ ــيـ مــــتــــبــــادلــــة فـــيـــمـــا بـ

حكومتي هــايــتــي وكــولــومــبــيــا مــثــالًا، 
والــلــتــان تــعــتــبــران تابعتين أمــريــكــيــاً، 
إضافة إلى مصلحة واشنطن بتسعير 
الــفــوضــى فــي هــايــتــي، الــبــلــد المتاخم 
لــكــوبــا؛ الـــعـــدو الأول لــواشــنــطــن في 

أمريكا اللاتينية.
بـــــعـــــد حـــــــادثـــــــة الاغـــــــتـــــــيـــــــال أرســـــلـــــت 
هــايــتــي طــلــبــيــن مــخــتــلــفــيــن لــكــل من 
ــيــــة  ــكــ الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة الأمــــريــ
ومــنــظــمــة الأمــــم الــمــتــحــدة بــإرســال 
قـــــــــوات لـــحـــمـــايـــة بـــنـــيـــتـــهـــا الـــتـــحـــتـــيـــة 
والــمــســاعــدة الأمــنــيــة، وقـــد رفضت 
واشــنــطــن الــطــلــب، بــيــنــمــا لـــم تجب 

الأمم المتحدة حتى الآن.
وبــيــن الــبــيــانــات الـــدولـــيـــة الــمــشــابــهــة 
ــــي أدانـــــــــــت واســــتــــنــــكــــرت عــمــلــيــة  ــتـ ــ الـ
ــلــــومــــاســــي  ــالــــشــــكــــل الــــدبــ الاغـــــتـــــيـــــال بــ
ــيــــان الــــروســــي  ــبــ الـــتـــقـــلـــيـــدي، كــــــان الــ
الأكثر جدية بما جاء فيه، ومشيراً 
بــــشــــكــــل عــــــــام إلــــــــى طـــــريـــــق تـــســـويـــة 
ــبـــــاد، حـــيـــث قــالــت  ــ الأوضـــــــــاع فــــي الـ
ــا الـــمـــتـــحـــدثـــة بــاســم  ــ ــــاروفــ مــــاريــــا زاخــ
ــا  ــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــــروســـــــيـــــــة: بـــــــــأن »مـ
حــدث هــو نتيجة الــصــراع الداخلي 
المستمر منذ فترة طويلة ... نحن 
على قناعة بأن الطريق إلى تطبيع 
الوضع في هايتي يكمن في تكوين 
تــــوافــــق ســـيـــاســـي مــحــلــي واســــــع ... 
ومـــن الــمــهــم أن تــتــم صــيــاغــة جميع 
القرارات بهدف التوصل إلى حلول 
ــا  ــ ــــادهـ ــمـ ــ ــتـ ــ مــــقــــبــــولــــة لـــــــــأطـــــــــراف، واعـ
ــلـــمـــيـــة  بـــــالـــــوســـــائـــــل الــــســــيــــاســــيــــة الـــسـ
حـــصـــراً مـــن ســكــان الـــبـــاد أنــفــســهــم، 
بالاعتماد على الدعم الدولي، دون 

تدخل مخرب من الخارج«.

	ǧملاذ سعد

ــد الأمــريــكــيــة  ــ ــاعـــدة عــيــن الأسـ بــعــد اســـتـــهـــداف قـ
ــاً وإصـــــابـــــة 3 مــــن الــعــســكــريــيــن  ــ ــــاروخــ بـــــ 14 صــ
ــــن بــــيــــان صــحــفــي  ــيــــيــــن، وذلــــــــك نــــقــــاً عـ الأمــــريــــكــ
لقوات التحالف الدولي صدر من العقيد مارتن 
واين، تم استهداف حقل عمر في سورية الذي 
يــضــم أيـــضـــاً قـــاعـــدة أمــريــكــيــة، وتـــعـــرض رتـــان 
تــابــعــان لــلــتــحــالــف الـــدولـــي فـــي مــحــافــظــتــي ذي 
قار والأنبار إلى استهداف بالعبوات الناسفة، 
وجرى أخيراً استهداف السفارة الأمريكية في 
بغداد بـ 3 صواريخ يوم الخميس، كما أنه قد 
سبق ذلك استهداف مطار أربيل الدولي عبر 

طائرات مسيرة أدت إلى توقف الملاحة به.
وبالتوازي مع ذلك، تستمر عمليات استهداف 
أبـــراج الــطــاقــة الكهربائية فــي الــبــاد ومحاولة 
الــســلــطــات الــحــكــومــيــة عــلــى حــمــايــتــهــا وإحـــبـــاط 

وتفكيك بعضاً منها.
ومن بين قوى المقاومة في العراق، أصدرت 
»كــتــائــب حـــزب الله« بــيــانــاً جـــاء فــيــه أن »قــتــال 
جــيــش الاحـــتـــال هــو قــــرار عــراقــي خــالــص، لا 
دخل لأي طرف خارجي فيه، ولن يتوقف إلا 
بــانــســحــاب آخـــر جــنــدي مـــن الـــقـــوات المحتلة« 

مــتــابــعــاً بــــأن »الـــمـــقـــاومـــة بــجــمــيــع أشــكــالــهــا حق 
ــبــــار  ــتــــهــــا إجــ ــايــ طـــبـــيـــعـــي لـــلـــشـــعـــب الـــــعـــــراقـــــي، وغــ
ــــى الانــــــســــــحــــــاب وتــــنــــفــــيــــذ قـــــــرار  ــلـ ــ الاحــــــــتــــــــال عـ

البرلمان العراقي«.
ــادة الــتــذكــيــر بــالــقــرار البرلماني  مــن الــجــديــر إعــ
الــصــادر فــي بــدايــات عـــام 2020 والــــذي ينص 
ــيــــة مــن  ــبــ ــنــ ــــوات الأجــ ــ ــقـ ــ ــ ــلــــى خـــــــــروج جـــمـــيـــع الـ عــ
العراق، والذي يجري به تقدم بطيء جداً من 
الــعــراقــيــة، ومــحــاولات الالتفاف  الحكومة  قبل 
ــــوات الـــقـــتـــالـــيـــة«  ــ ــقـ ــ ــ ــلـــيـــه عــــبــــر الــــفــــصــــل بــــيــــن »الـ عـ
والــعــنــاصــر الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة »الــتــدريــبــيــة« 
ــتـــشـــاريـــة«، فــبــيــنــمــا تـــحـــاول الــحــكــومــة  أو »الاسـ
عبر هــذا الفصل إخـــراج مــا يسمى بـــ »الــقــوات 
ـــقــــتــــالــــيــــة« فـــــقـــــط، يـــــؤكـــــد الـــــعـــــراقـــــيـــــون وقــــــوى  الـ
ــيـــع الـــعـــســـكـــريـــيـــن  ــمـ ــلــــى خـــــــــروج جـ الــــمــــقــــاومــــة عــ

الأجانب بلا استثناء.
الـــــدفـــــاع  بـــــاســـــم وزارة  الــــمــــتــــحــــدث  قــــــــال  وقــــــــد 
الأمريكية، جون كيربي، أثناء مؤتمر صحفي 
لــه، بــأن الــولايــات المتحدة تشعر بقلق عميق 
مــن الاعـــتـــداءات الــتــي يــجــري تنفيذها، مضيفاً 
»إنـــهـــم يــســتــخــدمــون أســلــحــة فـــتـــاكـــة. لا أعـــرف 
كيف يمكن وصف ذلك إلا بأنه تهديد خطير«، 
ويختلف عدد من المتابعين على تفسير غاية 

استهداف الوجود الأمريكي في العراق مستمر
رغم الهجمة الأمريكية على الحدود العراقية السورية الأسبوع الماضي، والتي جاءت 

رداً على الهجمات السابقة تجاه قواتها، تستمر عمليات المقاومة من دون تأثير.

البعض تمهيداً  اعتبرها  فبينما  الأقــــوال،  هــذه 
لــــضــــربــــات عـــســـكـــريـــة أخـــــــرى تـــشـــكـــل رداً عــلــى 
بأنها تبريراً  آخـــرون  يــرى  المقاومة،  هجمات 
وتمهيداً نحو الانسحاب الأمريكي الكامل من 
العراق خلال الفترة المقبلة، وهو ما نزعم أنه 
سيجري، بالتوازي مع الخط العام بالتراجع 
ــاً وانــــســــحــــاب قــــواتــــهــــم، مــثــلــمــا  ــ ــيـ ــ الأمــــريــــكــــي دولـ

جرى في أفغانستان مؤخراً.
وعلى المستوى السياسي داخــلــيــاً، فــا تظهر 

أية إشارات حتى الآن من أية قوى على طرح 
مشروع تغيير حقيقي على المستوى الوطني 
الــعــراقــيــيــن وانتفاضتهم  الــشــامــل يمثل مــطــالــب 
المستمرة، مما يفتح المجال– إذا ما لم يتمكن 
الـــعـــراقـــيـــون مـــن إنـــتـــاج قــــوى ســيــاســيــة جــديــدة 
فــي الــوقــت الــمــنــاســب– إلـــى إضــاعــة الــمــزيــد من 
الوقت واستمرار المنظومة الحالية بما تفرزه 

من أزمات.

اغتيال رئيس هايتي خطوة أخرى لنشر الفوضى في البلاد
تعتبر هايتي واحدة 
من أكثر البلدان فقراً 

في أمريكا اللاتينية، 
وتعاني من معدلات 

بطالة مرتفعة، وأوضاع 
معيشية متأزمة، فضلًا 

عن الأزمات السياسية 
والانفلات الأمني، ليأتي 

حدث اغتيال رئيسها 
جوفينيل مويس مكملًا 

لمشاكلها.
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الذهاب نحو 
إشعال الأردن لن 

يكون خطوة 
نحو تغيير 

النظام بل على 
العكس تماماً قد 

يحول المنطقة 
الحيوية التي 

يشغلها هذا البلد 
إلى مركزٍ جديدٍ 

للفوضى

	ǧعتاب منصور

تـــــــصـــــــاعـــــــدت فــــــــي الآونــــــــــــــــة الأخـــــــيـــــــرة 
الـــتـــصـــريـــحـــات الـــيـــابـــانـــيـــة الــــتــــي تــعــبــر 
صراحة عن »القلق من نوايا الصين 
الـــعـــســـكـــريـــة« والــــتــــي اعـــتـــبـــرهـــا وزيــــر 
الـــدفـــاع الــيــابــانــي، أن بــــاده لا تــرى 
سلوك الصين واضحاً، ولذلك أوضح 
وزير الدفاع نوبو كيشي: أنه يتوقع 
زيادة في التواجد العسكري للدول 
ــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي،  الأعـــــضـــــاء فـ
فــي الــوقــت الـــذي أجـــرت فيه اليابان 

ــعــــة ضــمــت  مـــــنـــــاورات عـــســـكـــريـــة واســ
ــــدة الأمــــريــــكــــيــــة  ــــحـ ــتـ ــ ــــمـ والــــــــــولايــــــــــات الـ

وفرنسا وأستراليا.

دور اليابان في التصعيد
بدأ السلوك الياباني يثير قلقاً روسياً 
ــاً أن الــــيــــابــــان  ــ ــــصـــــوصـ وصــــيــــنــــيــــاً، وخـ
ــنــــخــــرط بـــــوضـــــوح ضــــمــــن بـــرنـــامـــج  تــ
واشـــنـــطـــن لـــزعـــزعـــة الاســــتــــقــــرار فــي 
آســـيـــا، وإن كــــان بــعــض الــســيــاســيــيــن 
فــــي الـــيـــابـــان يـــشـــعـــرون بــالــقــلــق إزاء 
الــنــهــوض الــصــيــنــي الــســريــع، والـــذي 
بات يشمل تطوراً في قدرات الصين 

العسكرية، فاستدعاء قوىً خارجية 
ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة لــن  لـــتـــوتـــيـــر الأجــــــــــواء فـ
يـــــكـــــون فــــــي صـــــالـــــح طــــوكــــيــــو أصــــــــاً.  
فــفــي مــقــال نــشــرتــه جــريــدة »غــلــوبــال 
تايمز« بقلم الخبير العسكري سونغ 
على تصريحات  رداً  جــاء  زنغبينغ، 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء الــــيــــابــــانــــي، 
والتي قال فيها: إن اليابان ترى في 
لتايوان«  المحتمل  الصين  »اجتياح 
الــرد  تــهــديــداً لليابان، مما يستوجب 
مــن قــبــل طــوكــيــو. يــقــول الــخــبــيــر في 
ــلـــوبـــال تـــايـــمـــز« أن الــيــابــان  مـــقـــال »غـ
لا تــعــتــبــر بـــلـــداً مــســتــقــاً، ولـــن تــجــرؤ 

على مواجهة الصين بمفردها حسب 
الــمــقــال، وأضــــاف الصحفي والخبير 
ــابــــان  ــيــ الــ تـــــورطـــــت  »إذا  الــــعــــســــكــــري 
عسكرياً في مسألة تايوان، فستكون 
كـــمـــن يـــحـــفـــر قــــبــــره بـــيـــديـــه. الــــقــــدرات 
العسكرية اليابانية مقيدة بشكل كلي 
من قبل الولايات المتحدة، وليست 
لديهم أيّــة قــوات قتالية مستقلة. من 
الــســهــل عــلــى الــجــيــش الــصــيــنــي شــلّ 
الــجــيــش الــيــابــانــي، وســتــبــقــى الــيــابــان 
بــا حــول ولا قــوة فــي أيّـــة مواجهة 
ــيــــن« مــــــؤكــــــداً: أن الـــســـلـــوك  ــــع الــــصــ مـ
ــــام  ــتــــرك أمـ ــــن يــ ــــي لـــلـــيـــابـــان لـ ــــدوانـ ــعـ ــ الـ
الــجــيــش الــصــيــنــي ســـوى خــيــار الـــرد 

القاسي.
وفــــــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتـــــــــــــــه، قــــــــــال وزيــــــــر 
الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة الــــــــــــروســــــــــــي ســـــيـــــرغـــــي 
تـــنـــتـــظـــر  مــــــوســــــكــــــو  أن  لافـــــــــــــــــــــروف، 
توضيحات من اليابان حول تحالفها 
ــكـــــري مـــــــع واشــــــنــــــطــــــن، وذكـــــــر  ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا فـــي جــامــعــة الــشــرق 
الأقصى الفيدرالية، أن اليابان أكدت 
في وقت سابق أنها لن تسمح بنشر 

أسلحة على أراضــيــهــا مــن شأنها أن 
ــيـــا، ويـــرى  تــشــكــل تــهــديــداً عــلــى روسـ
لافــــــروف أن هــــذا مـــا تــفــعــلــه الــيــابــان 

الآن بالضبط.
ــــرى فـــــــي أن  ــبــ ــ ــكــ ــ ــلــــة الــ ــكــ ــمــــشــ تــــكــــمــــن الــ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــســعــى وبــشــكــلِ 
ــابــــهــــة  تـــــــؤجـــــــل مــــجــ ــــن أن  ــلـ ــ ــعـ ــ ــه مـ ــ ــبــ ــ شــ
عسكرية مباشرة بينها وبين بكين، 
ولكنها تسعى لتوريط بعض الدول 
ــلـــقـــيـــام بــــهــــذه الأعــــمــــال  ــيــــم لـ ــلــ ــــي الإقــ فـ
الـــقـــذرة الــتــي تــشــكّــل تــهــديــداً حقيقياً 
لــأمــن فــي آســيــا، وإن كــانــت الــيــابــان 
تــقــلــق مـــن الــنــفــوذ الــصــيــنــي الــمــتــزايــد 
مــا يقلقها فعلياً،  أن  فطوكيو تنسى 
هو أن تفرض مستعمراتها السابقة 
شــروطــاً جــديــدة للعبة فــي المنطقة، 
ــــت ســـــابـــــقـــــاً مـــن  ــانــ ــ ــــي عــ ــتــ ــ فــــالــــصــــيــــن الــ
ــاتــــت قــــــادرة  الاســــتــــعــــمــــار الــــيــــابــــانــــي بــ
الــــيــــوم أن تــــدافــــع عــــن نــفــســهــا وعـــن 
مصالحها، مما يجعل توريط اليابان 
في نــزاعٍ خطر مع روسيا والصين 
ــد الــــخــــطــــورة حـــتـــى عــلــى  ــديــ أمـــــــــراً شــ

اليابان نفسها.

	ǧعلاء أبوفرّاج

إن كـــان هـــذا الــتــوصــيــف الــمــجــازي يعبر 
ــيــــشــــه هـــــذه  ــعــ بـــــشـــــكـــــلٍ عـــــــــام عـــــــن واقــــــــــــع تــ
المنطقة، إلا أن قليلًا من المراقبة يقودنا 
للقول: إن دول العالم كلها باتت تعاني 
مــــن مـــشـــاكـــل مـــشـــابـــهـــة، فــعــلــى الــــرغــــم مــن 
أن بعضها يعيش اســتــقــراراً نــســبــيــاً، إلا 
العالم تضع  فــي  السريعة  التغييرات  أن 
الجميع أمام مواجهات مصيرية، كما لو 
أن أمام الجميع أحجيات سياسية ينبغي 
حلّها ضمن وقــت قياسي، وإلّ ستكون 

الفوضى مصير من يتأخر أو يفشل.
عند الــعــودة إلــى منطقتنا، نستطيع من 
خـــال نــظــرة عــامــة أن نـــرى أن الجميع 
فــشــل فـــي حـــل هــــذه الأحـــجـــيـــات، أو أنــه 
عــلــى وشـــك أن يــفــشــل، وعــلــى الــرغــم من 
أن مسؤولية تقع على الخارج، وتحديداً 
الــولايــات المتحدة الأمريكية في توتير 
الأوضاع، إلا أن الضربة القاضية جاءت 
ــثــــيــــر مــــــن الـــــــحـــــــالات مــــــن الــــــداخــــــل،  فــــــي كــ
وتــــحــــديــــداً مــــن الأنـــظـــمـــة الـــقـــائـــمـــة، فــعــدم 
ــــراءة الـــواقـــع بــشــكــلٍ صــحــيــح، وتــجــاهــل  قـ
الــــمــــشــــكــــات الــــمــــتــــفــــاقــــمــــة والــــــتــــــي نــتــجــت 
ــتــــصــــاديــــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيــــاســــات اقــ عـــــن ســ
لــيــبــرالــيــة فـــي الـــداخـــل، وعـــن إرثٍ أصــيــل 
لدى الأنظمة القائمة في التبعية للغرب 

وقوى الاستعمار بشكلٍ يناقض مصالح 
شعوبها. 

الأردن نموذجاً
يــــواجــــه  ــــال،  ــثــ ــ ــمــ ــ الــ ســــبــــيــــل  عــــلــــى  الأردن 
خــطــراً حقيقياً يتعاظم كــلّ يـــوم، ويبدو 
ــيـــة لــم تستطع إيــجــاد  أن الــقــيــادة الأردنـ
المخرج بعد، فالقصة بخطوطها العامة 
تــرتــكــز عــلــى جــمــلــة مــن الــعــنــاصــر، أولــهــا: 
حــالــة مــن عــدم الــرضــا الشعبي، وتشمل 
ــاشــــي والــــصــــحــــي،  ــعــ ــمــ تـــــــــردي الــــــوضــــــع الــ
وتــصــل إلــى حــالــة عالية مــن عــدم الرضا 
عن السياسات الخارجية للأردن، والتي 
اســـتـــنـــدت فـــي تــاريــخــهــا وحـــتـــى الــلــحــظــة 
على مــبــدأ تقديم خــدمــات سياسية على 
ــــاب أمـــــــن الـــمـــنـــطـــقـــة وأمـــــــــن الـــشـــعـــب  ــــسـ حـ
ــيـــع مـــــع الـــكـــيـــان  ــبـ ــتـــطـ ــــل: الـ ــثـ ــ الأردنــــــــــــــي. مـ
ــــه، عــلــى  الـــصـــهـــيـــونـــي، وتـــقـــديـــم خــــدمــــات لـ

الخدمة الأخيرة التي يستعد الأردن لتقديمها!
يصف عدد من السياسيين والدبلوماسيين منطقة »الشرق 

الأوسط« بأنها قطعة أرضٍ قائمة على تلةٍ من البارود، ويرد 
هذا التوصيف إلى وجود ملفٍ أو أكثر في كل بلدان المنطقة 

قادرٌ على تفجير الأوضاع الداخلية فيه، حتى أنه لا يحتاج إلى 
دفعٍ مباشر من دولٍ خارجية في كثيرٍ من الأحيان.

الـــرغـــم مـــن كـــونـــه خـــطـــراً يـــهـــدد الــمــنــطــقــة 
كلها بما فيها الأردن.

 »الأحداث الغامضة« التي جرت مؤخراً 
والتي يصفها البعض بمحاولة انقلاب، 
ــــن حــجــمــهــا  ــبــــعــــض الآخـــــــــر مــ ــفــــف الــ ويــــخــ
ليصفها بـ »محاولات لزعزعة الأمن في 
تحديات  المملكة  على  فرضت  المملكة« 
ــلــــى الــــرغــــم مــــن الـــتـــحـــركـــات  جـــــديـــــدة، وعــ
الــــــســــــريــــــعــــــة الـــــــتـــــــي قـــــــامـــــــت بــــــهــــــا أجــــــهــــــزة 
المخابرات، إلا أن التفاعلات لن تنتهي 
بانتهاء المحاكمات الجارية، فالبحث في 
الأسباب الداخلية والخارجية لما يجري 
ــــرورة إجـــراء  ســيــقــود دون شـــك إلـــى ضـ
تــغــيــيــرات جــذريــة فــي نــظــام الــحــكــم على 
كـــافـــة الأصــــعــــدة، بــمــا فــيــهــا تــغــيــيــر الــــدور 
الـــــذي يــلــعــبــه الأردن فـــي كـــامـــل الإقــلــيــم. 
وهــــــذا مــــا لا يـــجـــري حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، بــل 
يـــبـــدو أن الأردن يــشــعــر أنــــه قـــــادرٌ على 

تــحــصــيــن  دون  الـــلـــعـــبـــة  ــيـــــوط  ــ خـ إدارة 
جبهته الداخلية، ودون إجراء تغييرات 

جدية في سياسته الخارجية.
والمشكلة الأكبر اليوم، أن الذهاب نحو 
إشـــعـــال الأردن لـــن يـــكـــون خـــطـــوة نحو 
تغيير النظام، بل على العكس تماماً قد 
يــحــول الــمــنــطــقــة الــحــيــويــة الــتــي يشغلها 
هذا البلد إلى مركزٍ جديدٍ للفوضى، مما 
يزيد من تعقيد الأوضاع على المستوى 
الإقليمي والعالمي. لعب النظام الأردني 
منذ تأسيسه دوراً سلبياً في كل قضايا 
شعوب المنطقة وقــد يكون آخــر مهامه 
وأكثرها سلبية، هو أن يسير معصوب 
ــلـــــي لــيــحــول  ــ الـــعـــيـــنـــيـــن نـــحـــو تـــفـــجـــيـــر داخـ
الــمــمــلــكــة الأردنـــــيـــــة الـــتـــي خـــدمـــت طــــوال 
تــاريــخــهــا مــصــالــح الـــغـــرب الاســتــعــمــاري، 
لتكون- وبقرارٍ طوعي- قرباناً جديداً 

يخدم مشروع الفوضى الأمريكي.

رهان اليابان... حاملة طائرات واشنطن!
سعت الولايات المتحدة 
من خلال استراتيجيتها 

إلى تطويق الصين، 
لإنشاء تحالف يساعد 

واشنطن بمسعاها هذا، 
وقد برزت ضمن هذه 

المحاولات مع بلدان 
محيطة بالصين، مثل: 

الهند واليابان وأستراليا. 
وعلى الرغم من أن إنشاء 
هذا النوع من التحالفات 
لم يثمر بعد، ولم يحقق 

نتائج جدية في مواجهة 
نفوذ الصين المتزايد، إلّ 

أن واشنطن لم تستخدم 
كافة أوراقها بعد.
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شؤون عربية ودولية

• أعلنت الولايات 	
المتحدة، 

فرض 
عقوبات على 

34 شركة 
وكيانات 

أخرى قالت بأنها 
ذات صلة بمزاعم 

»ممارسات الجيش والسياسة الصينية تجاه 
الأقلية المسلمة من الإيغور«، وتسهيل 

الصادرات إلى روسيا وإيران.

• أُصيب ثلاثة 	
فلسطينيين 

بالرصاص 
الحيّ، بينهم 

مسعف، 
والعشرات 

بحالات اختناق، 
خلال فعاليات 

منددة بالاستيطان، في مناطق متفرقة من 
الضفة الغربية المحتلة.

• كشف قائد 	
القوة البحرية 

في الجيش 
الإيراني: أن 

بلاده تعتزم 
تدشين مركز 

تنسيق للتعاون 
الدولي للأمن البحري، في ميناء جابهار 

جنوب شرقي إيران، بمشاركة 36 دولة في 
المنطقة، بهدف إرساء الأمن البحري الكامل 

فيها. 

• التقى وزير 	
الخارجية 

الروسي 
سيرغي 
لافروف 

مع نظيره 
الهندي سوبرامانيان 

جيشانكار وناقشا التسوية في أفغانستان 
وسورية، بالإضافة إلى الوضع حول البرنامج 

النووي الإيراني.

• ألقى الرئيس الأفغاني 	
أشرف غني- الذي 

عاد منذ نحو 
أسبوعين 

من زيارة إلى 
واشنطن- كل 

اللوم في تصاعد 
وتيرة العنف في البلاد 

على حركة طالبان.

• أعلن وزير الخارجية 	
الروسي، سيرغي 

لافروف، أن 
موسكو تدعم 

موقف بلدان 
آسيان من 

التسوية في 
ميانمار، ولا تقبل أي 

تدخل خارجي وفرض عقوبات لن تؤدي إلّ إلى 
تعميق الأزمة في هذا البلد.

الصورة عالمياً

إنّ نقص التصنيع 
لا يؤثر وحده 
على خضوع 

الدول للإمبريالية 
من عدمه بل 

الذي يبقي 
العالم في 

وضع لا مساواة 
وخضوع 

هائلين هو 
هذه الاحتكارات 

الخمسة

	ǧفيخاي برشادǧ
     ترجمة: قاسيون

ثمّ في عام 2021 استخدم الكوبيون درع 
مارتي وأطلقوا اسم عبد الله على لقاحهم 
الــجــديــد. هــذا الــلــقــاح، وهــو الــخــامــس الــذي 
تنتجه كوبا، تمّ تطويره في مركز الهندسة 

الجينية والتقانة الحيوية في هافانا. 
ــــل الــــلــــقــــاح نـــســـبـــة فـــاعـــلـــيـــة تــــصــــل إلــــى  ــــجّـ سـ
92,28%، وتمّ تلقيح أكثر من 2,23 مليون 
إنــســان مــن أصـــل 11 مــلــيــون يــعــيــشــون في 
كـــوبـــا. تــخــطــط الــســلــطــات الــكــوبــيــة لتلقيح 
ــاع الـــســـكـــان بــحــلــول أيــــلــــول. كما  ــ ثـــاثـــة أربــ
اللقاح إلى  وضعت كوبا خططها لتصدير 
الـــدول الأخـــرى، مثلما حصل مــع فنزويلا 
الـــمـــحـــاصـــرة الـــتـــي مــنــعــهــا الأمـــريـــكـــيـــون من 

الحصول على اللقاح.
ــــا ذلـــــــك بــــالــــرغــــم مـــــن الـــحـــصـــار  ــقـــت كـــــوبـ ــقـ حـ
الأمريكي المخالف للقانون الدولي ولقرار 
الجمعية العامة. كما عبّر وزيــر الخارجية 
الكوبي برونو رودريغز: »مثل الفيروس، 
ــار يــــخــــنــــق ويـــــقـــــتـــــل«. وفــــــــي ســـيـــاق  ــ ــــصـ ــــحـ الـ
الــحــديــث عـــن الـــوبـــاء، فــبــســبــب الــحــصــار لم 
تــتــمــكــن كــوبــا مـــن اســـتـــيـــراد أجـــهـــزة تنفس 
من شركتين سويسريتين لعلاج المرضى 
ذوي الـــحـــالات الــحــرجــة. الــســبــب فــي ذلــك 
 Vyaire« إلــــى أنّ شـــركـــة أمــريــكــيــة يـــعـــود 
الــشــركــتــيــن  اشـــتـــرت  قـــد   »Medical. Inc
الـــســـويـــســـريـــتـــيـــن. لـــكـــن فــــي نـــيـــســـان 2020 
تمكنت كــوبــا مــن تــطــويــر أجــهــزة التنفس 

الخاصة بها كردّ على ذلك.
لـــكـــنّ كـــوبـــا تـــعـــانـــي مــــن نـــقـــص فــــي الـــحُـــقـــن، 
العالم  فــي  الحقن  أنّ جميع صانعي  حيث 
الشركات  بــآخــر مــع  أو  متشابكون بشكل 
الـــــــــدوائـــــــــيـــــــــة الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة. لــــــــــــدى شــــركــــتــــي 
ــيـــن عــمــلــيــات  ــتـ ــيـ ــانـ ــابـ ــيـ تــــيــــرومــــو ونــــيــــبــــرو الـ
ــــراون  ــ ــتــــحــــدة، ولــــــــدى بـ ــمــ ــــات الــ ــ ــــولايـ ــ فـــــي الـ

 CHS مــيــلــســونــغــن الألـــمـــانـــيـــة شــــراكــــة مــــع
الأمـــريـــكـــيـــة. وتـــرتـــبـــط شـــركـــة هــنــدوســتــان 
بـإنفيغو  الهندية  الطبية  والأدوات  للحقن 

الأمريكية.
ــة مــــجــــالات  ــ ــــاثــ ــــي زمـــــــن »ثــ ــا نـــعـــيـــش فــ ــ ــنــ ــ ــ إنّ
العنصريّة في  الــعــنــصــري«، تشمل  للفصل 
الغذاء والمال والـــدواء. وفــي قلب التمييز 
العنصري في الدواء هناك ما بات يسمى 
ــة الـــلـــقـــاح، أو تــكــديــس الــلــقــاحــات، أو  قــومــيّ
عــنــصــريّــة الــلــقــاحــات. تُــظــهــر الاســتــطــاعــات 
بــأنّ الكثير مــن البلدان الفقيرة لــن تتمكن 
من تلقيح مواطنيها قبل 2023، إن حصل 

ذلك مطلقاً.
ــا الــــــــذي يـــســـبـــب هــــــذه الـــعـــنـــصـــريـــة؟ إنّـــهـــا  ــ مـ
سيطرة قلّة من الشركات الأمريكية على 
الاقتصاد العالمي، تدفعها خمسة أنواع من 
الاحتكارات. فكما أشــار سمير أمين، هذه 

الاحتكارات هي: 
احتكار العلوم والتكنولوجيا.

احتكار الأنظمة المالية.
احتكار الوصول إلى الموارد.

احتكار السلاح.
احتكار الاتصالات.

هذه الاحتكارات متشابكة ومكملة بعضها 
لبعض. كمثال: إنّ نقص التصنيع لا يؤثر 
ــــده عـــلـــى خـــضـــوع الـــــــدول لــإمــبــريــالــيــة  وحــ
من عدمه، بل الذي يبقي العالم في وضع 
ــــو هـــذه  لا مـــــســـــاواة وخـــــضـــــوع هـــائـــلـــيـــن هـ
الاحـــتـــكـــارات الــخــمــســة. تــمــكــنــت الــكــثــيــر من 
ــاً  ــامـ ــلـــى مــــــدى الـــخـــمـــســـيـــن عـ دول الــــعــــالــــم عـ
الماضية من تطوير التصنيع، لكنّها بقيت 
ــــدول الأعـــمـــال  ــادرة عــلــى تــطــويــر جـ ــ غــيــر قــ

الاجتماعي لصالح سكانها.
يــــدفــــع نــــقــــص الــــتــــمــــويــــل الـــكـــثـــيـــر مـــــن دول 
إلــى صندوق النقد الدولي،  العالم للذهاب 
ــــرون بـــــــأمـــــــره، مــا  ــمــ ــ ــأتــ ــ ــيــــن يــ أو إلــــــــى مــــمــــولــ
يــعــنــي أن يــطــلــبــوا مــــن الــــدولــــة الــمــقــتــرضــة 
للحياة  بالنسبة  اقتطاعات حاسمة  إجــراء 

الـــبـــشـــريـــة، كــالــتــعــلــيــم والــــرعــــايــــة الــصــحــيــة. 
ــلـــيـــم إلــــى  يــــــــؤدي قــــطــــع الــــتــــمــــويــــل عـــــن الـــتـــعـ
اســتــنــزاف إمــكــانــات الــبــلــدان لتطوير أعــداد 
كافية من العلماء، فضلًا عن تشويش خلق 
ــمــــزاج الــعــلــمــي الــــــازم لإنـــشـــاء وتــطــويــر  الــ
أشـــــيـــــاء فــــائــــقــــة الأهـــــمـــــيّـــــة، مــــثــــل الــــلــــقــــاحــــات. 
تــخــفــيــض الإنـــفـــاق عــلــى الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، 
ــمــــوذج حـــمـــايـــة الــمــلــكــيــة الــفــكــريــة  وتـــبـــنـــي نــ
التي تمنع نقل التكنولوجيا، يترك البلدان 
منزوعة القدرة من التعامل بشكل مناسب 

مع الوباء.
ــــدول  دفـــــع نـــقـــص الـــتـــمـــويـــل الــكــثــيــر مــــن الـ
لـــاســـتـــســـام لـــعـــدم قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــطــويــر 
رفـــــاه شــعــوبــهــا »فــــي نــيــســان 2020 كــان 
هــنــاك أكــثــر مــن 64 دولـــة تنفق على أداء 
ــايـــة  ــلـــى الـــرعـ ــا تــنــفــقــه عـ ــ ــمّ ــثــــر مــ ديــــونــــهــــا أكــ
ــالــــب بــنــقــل  ــــة«. لا يـــكـــفـــي أن تــــطــ ــيّـ ــ ــــحـ الـــــصـ
الــتــكــنــولــوجــيــا إلــــى الـــــدول وســــط انــتــشــار 
فالتكنولوجيا  الــلــقــاح،  كــي تصنع  الـــوبـــاء 
هـــي الــعــلــوم الــمــنــتــجــة بـــالأمـــس، والــعــلــوم 

هي غد التكنولوجيا.
ــــدام الــــــثــــــروة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة لــلــبــشــر،  ــــخـ ــتـ ــ اسـ
ـــــوم، وإرســــــــــــــاء الـــمـــعـــايـــيـــر  ــلـ ــ ــعــ ــ وتـــــــدريـــــــس الــ
الأســاســيــة لــمــحــو الأمــيــة الــعــلــمــيــة، جميعها 
دروس أســــاســــيــــة أكـــســـبـــنـــا إيــــاهــــا الــــوبــــاء. 
تعلّم الكوبيون هــذه الـــدروس جــيــداً. لهذا 
تمكنت كوبا من تطوير »عبد الله« وأربعة 

لقاحات أخرى لكوفيد-19.
الــــــــلــــــــقــــــــاحــــــــات الـــــــكـــــــوبـــــــيـــــــة الــــــــتــــــــي أنــــتــــجــــتــــهــــا 
الاشــــــتــــــراكــــــيــــــة وقــــــفــــــت كــــــــــــدرع آخــــــــــر مــــكّــــن 
كـــوبـــا مــــن عـــــدم الاســــتــــســــام لـــاحـــتـــكـــارات 
الخمسة، وللولايات المتحدة حامية هذه 

الاحتكارات.

	ǩ :بتصرّف عن
 Cuba’s Vaccine Shield and the
 Five Monopolies that Structure

the World

عبد الله الكوبي يهزم الاحتكارات بدرعه

في 1896، وبعمر الخامسة عشرة، قام خوسيه مارتي بنشر مجلّة في كوبا حملت اسم: »الوطن الحر«، والتي تبنت موقفاً صلباً ضدّ الإمبراطورية 
الإسبانية. احتوى العدد الأول والوحيد من المجلة على قصّة شعرية بعنوان »عبد الله«، وهو شخص يكافح لتحرير موطنه. يقول مارتي على لسان عبد 

الله: »لنترك بسالة الحرب في أرواحنا تخدمك يا وطني مثل درع«.
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شؤون استراتيجية

	ǧكيث لامب وألكسندر نورتونǧ
     ترجمة: قاسيون

	Ǩ يقول البعض بأنّ تشي جينبينغ قام بعودة
هل  الماركسية،  إلى  متوقعة  وغير  مفاجئة 

هذا صحيح؟
يستمع الــنــاس إلـــى خــطــب تــشــي عــنــدمــا يعلن 
بأنّه مؤمن حقيقي بالماركسيّة- اللينينية. إن 
كـــان هــنــاك أيّــــة مـــخـــاوف مـــن أنّ الــصــيــن كــانــت 
على وشك هجر الدرب الاشتراكي، فقد أزالها 
الفقر  مــن  التخلص  للفساد ووضـــع  بمحاربته 
فـــي الـــمـــمـــارســـة الــفــعــلــيــة، بـــــذات وقــــت تــشــديــده 
عــلــى أولـــويـــة الــنــظــريــة الــمــاركــســيــة- اللينينيّة 

السياسية والنظرية.
أظـــــــنّ بــــأنّــــه قـــبـــل قـــــــدوم تـــشـــي كــــانــــت الــمــشــكــلــة 
ــــزب، والـــــــــذي انــتــشــر  ــــحــ ــفــــســــاد داخــــــــل الــ ــــي الــ هـ
بشكل مقرف هــدد الحزب الشيوعي الصيني 
بالسقوط لو لم يتم أخذ إجــراءات لمكافحته. 
ــا إذا كـــان الــفــســاد قد  إن ســألــت أيّ صــيــنــي عــمّ
أمّــا بالنسبة »للعودة  تراجع فسيجيبك بنعم. 
المفاجئة وغير المتوقعة إلى الماركسيّة«، فلا 
يمكنني التأكيد، لكن يمكن رؤية خطب وأفعال 
تشي على الغالب ضمن سياق التعبير بشكل 
أكثر ثقة عن أفكار الحزب. فكما قلت من قبل، 
يتم تعليم الماركسية في المدارس إلى اليوم 

ولم يتوقف ذلك.

	Ǩ ماركس تعزيز  يشكّل  ألا  البعض:  يتساءل 
بلد  في  الصينية  النخب  على  خطراً  ولينين 
كبيرة  صناعية  بروليتاريّة  قاعدة  لديه 

كالصين؟
بالتأكيد، ولهذا على الحكومة أن تعمل بشكل 
حثيث لإرضاء الناس. الشعب يدعم الحكومة 
لأنّ حياته تتحسن بشكل سريع، فإن وعدتك 
حكومتك بأنّ تصبح ظروف حياتك في 2030 
شبيهة بالبرتغال، وقد أوفوا بالفعل بوعودهم 
ــبــــدو مـــــن الــــجــــنــــون أن تــــحــــاول  ــيــ الــــســــابــــقــــة، ســ

تخريب الأمر.

	Ǩ ما وضع الرعاية الصحية والتعليم وظروف
الاجتماعية؟  والحركيّة  والإسكان  العمل 

كيف تراها بالمقارنة بدول الرفاه الغربية؟
بالنسبة للتعليم: التعليم الجامعي زهيد الثمن 
ــبــــر تــــوســــع فــي  بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر. لــــــدى الـــصـــيـــن أكــ
التعليم في العالم. درّســت الكثير من التلاميذ 
ــانـــع أو فـــاحـــيـــن.  الـــمـــنـــحـــدريـــن مــــن عــــمّــــال مـــصـ
الأمــر شائع جــداً: جميع الطبقات ومــن جميع 
ــة لــلــتــعــلــيــم. أمّـــــــا فــي  ــ ــــويــ الـــخـــلـــفـــيـــات تـــمـــنـــح الأولــ
ــــرب، وتــــحــــديــــداً فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا حـــيـــث كــنــت  ــغـ ــ الـ
أعـــيـــش، هــنــاك نــــوع مـــن الإحـــجـــام عـــن التعليم 
والثقافة بين عناصر الطبقة العاملة والطبقات 
المتدنية، الأمـــر الـــذي لا يمكن أن تــرى مثيلًا 

له في الصين.

مساءلة الواقعيّة الصينيّة بكل ما يخطر

في أواخر القرن العشرين وبداية القرن الذي يليه، انتشرت قناعة بأنّ الصين هجرت 
الاشتراكية. لكن في 2018 أشاد الرئيس تشي جينبينغ بأنّ ماركس هو أعظم مفكّر 

في العصر الحديث، وأكّد مجدداً التزام الصين برؤيته عن الشيوعية، الأمر الذي يرغب 
الكثيرون من اليسار بالتعاطي معه جديّاً مع كمّ هائل من الأسئلة التي تخطر بالبال. 

تقدّم قاسيون ترجمة تلخيصية في جزأين لحوار طويل أجراه ألكسندر نورتون مع كيث 
لامب، الشيوعي الإسكتلندي الذي يعيش في الصين ويدرّس في جامعاتها ويعمل معلقاً 

في عدد من وسائل الإعلام، محاولًا الإجابة عن بعض هذه الأسئلة.

بــالــنــســبــة لــلــحــركــيّــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة: مــــن الــشــائــع 
أن ينتقل الــفــاحــون مــن الأرض إلــى المكتب. 
ــــة ولــيــســت  ــــدارس والـــجـــامـــعـــات عــــامّ ــــمـ أفـــضـــل الـ
خاصّة، دون أن يتعارض ما أقول مع وجود 
أثــريــاء يرسلون أبناءهم للدراسة في الخارج 
ليحصلوا على تعليم ممتاز ومدرسين خاصين، 
كما أنّ هناك منشآت تعليمية بأكملها مخصصة 
الــذيــن لا يحققون العلامات  للتلاميذ الأثــريــاء 

اللازمة للدخول إلى الجامعات العامّة.
والبرامج  المنح  على  الفقراء  التلاميذ  يحصل 
المجانية، والرسوم عموماً زهيدة الثمن. كما 
أنّهم يعيشون في سكن جامعي يحوي 4 إلى 
إيجارات  التكاليف منخفضة.  8 تلاميذ لإبقاء 
السكن زهيدة الثمن نسبياً، لكنّ أسعار المنازل 

باهظة بشكل كبير الآن.
ــــي مــــجــــال الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيّـــة الـــنـــظـــام  ــــدوا فـ ــ ــلّ ــ قــ
الصحي الأمــريــكــي، والآن هــنــاك اعــتــراف عام 

بأنّها كانت غلطة يجب تفادي آثارها.
الــمــشــكــلــتــان الــمــحــلــيــتــان الأكـــثـــر إلـــحـــاحـــاً الــيــوم 
فــي الصين هــمــا: الــرعــايــة الصحية والإســكــان. 
إن حــلّــت هــاتــان المشكلتان بــحــلــول 2030 أو 
تحسنتا فيمكننا الــقــول بــأنّ الصين تسير في 
الـــدرب الصحيح. هــاتــان مشكلتان كبيرتان لا 
يــمــكــن الــتــســلــيــم بــهــمــا، ولــيــس هــنــاك أيّ طــرف 
ينكر وجــودهــمــا. الــجــدال حــول كيفيّة هندسة 
النظام واللوجستيات أكثر من كونه تيّاراً مع 

الإصلاح وآخر ضدّه.

	Ǩ الذي الإسكان«  »مجلس  يشبه  ما  هناك  هل 
وجد في بريطانيا؟

هناك إسكان مدعوم من الدولة. لكن المشكلة 
أنّ الناس عندما تتحدث عن الصين، تتناولها 
بــاعــتــبــارهــا كــتــلــة واحــــدة مــتــراصّــة، وهـــو الأمــر 
غير الدقيق، لكن بشكل عام لكل منطقة نظامها 
الـــخـــاص. لا يــفــهــم الــغــربــيــون هـــذه الــنــقــطــة كما 
يــنــبــغــي. تــتــمــتّــع الــحــكــومــات الــمــحــلــيّــة بسلطات 
أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــمّـــا قــــد يــعــتــقــد الـــبـــعـــض. لا يــــزال 
الإسكان الحكومي ضئيلًا في العموم، والأمر 
الكثير  متفاوت على طــول الصين، لكن هناك 

من الوظائف العامّة التي تمنحك منزلًا إن كنت 
تشغلها، فإن بقيت في العمل لفترة طويلة فمن 

المعتاد أن يمنحوك إيّاه بعد تقاعدك. 
أنا أتحدث هنا عن تجربتي في التدريس في 
الـــجـــامـــعـــة، فــمــعــظــم الـــمـــنـــشـــآت الــتــعــلــيــمــيــة تـــوفّـــر 
أماكن عمل لمدرسيها. بالنسبة لمن لم يتمكن 
من شراء منزل من المدرسين، يمكنهم العيش 
فــي مــجــمّــع ســكــنــي لــلــجــامــعــة، وعــــادة مــا يكون 
ــاء الإيـــــجـــــار ولا  ــقــ ــــة لا لــ ــاديـ ــ ــــا مـــبـــالـــغ مـ ذلــــــك بـ
الكهرباء ولا الماء. يعيش الكثير من المدرسين 
أيضاً.  الجامعي  السكن  المتقاعدين في مجمّع 
لــكــنّ الــصــيــنــيــيــن الـــيـــوم مــشــغــولــون بــالاحــتــشــاد 

لامتلاك منزل خاصّ بهم.

	Ǩ ماذا مقبولة«  »غير  الأشياء  تكون  عندما 
الناس بتغيير الأشياء؟  يحدث؟ كيف يقوم 
هل هذا خيار لديهم؟ ألديك أمثلة على الأمر؟

لــدى الــنــاس خيار التظاهر وهــم يقومون به. 
كــمــا يمكنهم تــقــديــم الــتــمــاس إلـــى فـــرع الــحــزب 
الـــمـــحـــلـــي، كـــمـــا أنّ لـــديـــهـــم آلــــيــــة تـــقـــديـــم شــكــوى 
بتقديم شكوى  بنفسي  قــمــت  ــال.  الــعــمّ لمكاتب 
ــة بـــــي الـــتـــي  ــاصــ ــــات الــــــرفــــــاه الــــخــ ــــدفـــــوعـ ــــول مـ ــ حـ
لــــم تــدفــعــهــا لــــي الـــجـــامـــعـــة ذات مـــــــرّة. لــــم أدرك 
حــتّــى بـــأنّ الــنــمــوذج الـــذي مــأتــه ســيــذهــب إلــى 
الــمــحــكــمــة، لـــهـــذا ســـافـــرت وكـــنـــت خـــــارج الــبــاد 
يوم المحاكمة. وعندما عدت أرسلوا لي الحكم 

لصالحي.
ــنــــزلــــون إلـــى  ــاً يــ ــ ــاســ ــ مـــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن تــــــرى أنــ
ــتــــرة قــريــبــة  ــنـــذ فــ الـــــشـــــارع لـــيـــحـــتـــجـــوا. رأيـــــــت مـ
مــجــمــوعــة مـــن ســـكّـــان بـــنـــاء فـــي الـــحـــي الــقــريــب 
مني يحتجون ضــدّ الــمــطــوّر الــعــقــاري، وكانوا 
يــحــمــلــون الــــشــــعــــارات ويـــهـــتـــفـــون ضـــــــدّه. رأيــــت 
احــتــجــاجــاً عــاطــفــيّــاً جـــداً خـــارج مشفى مــن قبل 
مجموعة صغيرة يقودهم رجل يقول بأنّ قلّة 
كفاءة الأطباء أدّت إلى موت زوجته وطفلهما 
أثــــنــــاء الإنــــــجــــــاب... جــــــاءت الـــشـــرطـــة واعــتــقــدنــا 
الــقــوّة ضده،  بأنّهم سيسكتونه ويستخدمون 
ــعــــوا حـــواجـــز أمـــام  ــهــم وقـــفـــوا جـــانـــبـــاً ووضــ لــكــنّ
الــمــحــتــجــيــن كـــي لا يــغــلــقــوا طـــريـــق الـــســـيـــارات، 

جميع الطبقات 
ومن جميع 

الخلفيات تمنح 
الأولوية للتعليم أمّا 

في الغرب وتحديداً 
في بريطانيا هناك 

نوع من الإحجام 
عن التعليم 

والثقافة بين عناصر 
الطبقة العاملة
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شؤون استراتيجية

بالبال: »2: التظاهر والاحتجاج«

وتركوهم يستمرون باحتجاجهم.
تــوفّــر أنظمتنا الــغــربــيّــة مــســاحــة أكــبــر لإحـــداث 
الضجيج، لكنّها في الحقيقة تسمح لنا بإحراز 
تقدمات أقل. عندما عدت في 2020 إلى المملكة 
المتحدة لم أشاهد أيّ تغيير منذ 2004 سوى 
ــتـــاجـــر الــصــغــيــرة  الـــمـــزيـــد مــــن الـــمـــشـــرديـــن والـــمـ
الــمــغــلــقــة. بــيــنــمــا تــعــمــل الــصــيــن بــاســتــمــرار على 

تغيير نفسها، وهو الأمر الأكثر إثارة فيها.
يغيّر الناس ما لا يعجبهم هنا، وستفعل فيما 
يــخــص الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة أو الإســــكــــان. تعني 
حــقــيــقــة أنّ الــتــغــيــيــر كــــان ســريــعــاً وحـــاســـمـــاً في 
الصين – ربّــمــا كلمة »غــيــر مسبوقة« تلخصه 
إلـــى السلبيات  لــلــمــرء أن ينظر  ــــه لا يمكن  –أنّ
ــأنّ  ــ ــــول بـ ــقـ ــ ــــي الـــصـــيـــن ويـ ــــوم فـ ــيـ ــ ــــودة الـ ــــوجـ ــمـ ــ الـ
الأمـــــــور ســـتـــكـــون عـــلـــى حـــالـــهـــا فــــي الــــغــــد. لــيــس 
لــــديّ مــشــكــلــة فـــي ســمــاع انــتــقــاد الــصــيــن عندما 
أكون في الغرب، لكن يحبطني أن أرى الغرب 
يصوّر نفسه وكأنّه سيأتي إلى الشعب الصيني 

الجائع بوصفه المنقذ.

	Ǩ »ما رأيك بوصف الصين »دكتاتورية وطنية
الشيوعي  الحزب  عبر  الأمّة  لمصلحة  تدار   –
الصيني، لكنّ الهدف هو تحسين وضع الأمّة 

وليس تحقيق مجتمع اشتراكي أو لا طبقي؟
هــــل هــــــذان الأمـــــــــران مـــتـــنـــاقـــضـــان؟ عـــنـــد قـــــراءة 
وصـــفـــة الـــطـــريـــق إلــــى الــشــيــوعــيــة، يــعــلــمــون أنّ 
ــــد الـــشـــروط  ــا قــــريــــب. أحـ ــمّـ الأمــــــر لــــن يـــحـــدث عـ
الـــتـــي يـــــرون لـــزومـــهـــا لــتــحــقــيــق الــشــيــوعــيــة هي 
امـــتـــاك وســـائـــل إنـــتـــاج مــتــطــورة بــشــكــل هــائــل 
عمّا لديهم اليوم، كما أنّ عليهم حلّ التناقضات 
الاجتماعية والاقتصادية الكثيرة التي تحدثنا 

عن بعضها.
يــؤكــدون فــي الصين على الــــدوام على كونهم 
ــة الـــــطـــــوبـــــاويـــــة بــل  ــ ــيـ ــ ــــراكـ ــتـ ــ ــــالاشـ لا يـــــؤمـــــنـــــون بـ
بالاشتراكية العلميّة التي يجب بناؤها. هدفهم 
تحقيق مجتمع لا طبقي، مع أنّ هذا بحدّ ذاته 
يــتــم ربــطــه بالفكر الــصــيــنــي: فالمجتمع الــعــادل 
هو مجتمع »متناغم« لا توجد فيه الانقسامات 
الطبقية الموجودة اليوم. فيما يتعلق بالتنبؤ 

بازدياد نفوذ القوى القوميّة، لا يمكننا التنبؤ 
بالمستقبل، خاصة مع الخلافات الرئيسية فيما 

يتعلق بصعود الصين مع الخطابات الغربية.
لتجربة  تــاريــخــي  بشكل  ننظر  أن  علينا  أولًا: 
الحزب الشيوعي الصيني: إنّهم يستخلصون 
ــيــــرة مــــــن الــــــتــــــاريــــــخ. بــــالــــنــــظــــر إلــــى  ــثــ دروســـــــــــــاً كــ
ــتـــعـــمـــار الـــجـــديـــد، يــمــكــنــنــا أن  الاســـتـــعـــمـــار والاسـ
ندرك بأنّ لهذه القوى تأثيراً سلبياً عليهم، فهم 
لــن يسمحوا لأحـــد بتحويل دولــتــهــم إلـــى تابع 
يحكمه الآخرون. ينظرون إلى النظام العالمي 

بوصفه غير أخلاقي ولا يمكن أن يستمر.
تـــخـــطـــط الــــصــــيــــن مـــــن خـــــــال مــــــبــــــادرة الــــحــــزام 
والطريق أن تفعل ذات ما فعلته لديها في بقيّة 
دول آسيا وإفريقيا. إنّها ترى في ذلك ضمانة 
لاستدامة تطويرها لنفسها ولمن يجاورها في 
العالم، وفلسفتها تختلف تماماً عن الخصخصة 
الـــتـــي قــــادهــــا الــــغــــرب. الـــصـــيـــن تــبــنــي الـــجـــســـور، 

والأمريكيون يقصفونها.
ســيــواجــهــون الــتــحــديــات بــكــل تــأكــيــد. تـــمّ تأجيل 
خــــط الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة الـــتـــي يـــجـــري بــنــاؤهــا 
إلــى ماليزيا مــن قبل الحكومة الــتــي قــالــت بــأنّ 
شروط القرض باهظة للغاية. قفزت الصحافة 
الغربية فــي وقتها لتقول بــأنّ الصين مقرض 
مـــــفـــــتـــــرس، لــــكــــن مــــــا الــــــــــذي حــــــــدث بــــعــــدهــــا فــي 

الحقيقة؟ تمّت إعادة التفاوض على الصفقة.
ــأنّـــه لا يــجــب أن نـــحـــذر ونــشــكــك  ــــول بـ ــا لا أقـ أنــ
بــكــلّ شـــيء صــيــنــي، بــل مــا أقــولــه هــو أنّ علينا 
ألّ نستمع للرواية الغربية عن الصين، خاصة 
ــئــــات الـــســـنـــيـــن مــن  ــا بــــالاعــــتــــبــــار مــ ــ ــــذنـ ــا أخـ ــ إذا مـ

الاستغلال الغربي لآسيا وإفريقيا.

	Ǩ الاتحاد مساعدة  لنا  مقياساً  أخذنا  ما  إذا 
السوفييتي لدول العالم الثالث ضدّ الاستعمار 
وفي مرحلة ما بعد الاستعمار، فأين مساعدة 
للثوّار  مساعدتها  أين  كوبا؟  لأمثال  الصين 
الحركات  سواء  العالم،  حول  والاشتراكيين 

المسلحة أو الدول الاشتراكية؟
ما أعلمه أنّ الصين تقدم دعماً كثيراً لفنزويلا 
ولـــــديـــــهـــــا عــــــاقــــــات جـــــيـــــدة مــــــع كـــــوبـــــا وكـــــوريـــــا 

الــشــمــالــيــة. أمّــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــحــرب الــعــصــابــات 
فقد اختارت الصين مساراً مختلفاً يسعى إلى 
العمل مع رأس المال العالمي. هذا أمر خطير 
اســتــخــدام رأس  بالطبع، فمثلما يمكن للصين 
الـــمـــال لــتــحــقــيــق غــايــاتــهــا الـــخـــاصـــة، يــبــقــى هــنــاك 
ــــواء الـــصـــيـــن مــــن قـــبـــل رأس  ــتـ ــ ــاً خـــطـــر احـ ــ ــمـ ــ دائـ
الـــمـــال. وهــــذا هـــو جــوهــر الــحــمــلــة الــتــي أطلقها 
اتباع  الصين  اخــتــارت  الفساد.  تشي لمحاربة 
ســيــاســة عــــدم الـــتـــدخـــل فـــي الــــشــــؤون الــداخــلــيــة 
للدول، أمّا إن كانت ستبقى على هذه السياسة 
في المستقبل فهو أمر آخر يحتاج إلى مراقبة.

ــــو أنّ الـــصـــيـــنـــيـــيـــن يــــمــــولــــون الــــحــــزب  ــــل لــ ــيّ تــــخــ
لرأينا  الأهلية،  الفلبيني في حربهم  الشيوعي 
المزيد من القوات الأمريكية قد أتت لتطويقه. 
تنطبق على الصين في الحقيقة عبارة »عالقة 
بــيــن الــشــيــطــان والــبــحــر الأزرق الــعــمــيــق«. لكنّ 
أهدافها،  لتحقيق  الكافي  الصبر  تمتلك  الصين 
ــــدخـــــول فــــي حــــروب  ولا أعـــتـــقـــد بـــأنّـــهـــا تـــريـــد الـ
خارجية. يرون بأنّ الصعود السلمي ضروري 
لاستمرارهم في التنمية. مرّ الصينيون بالكثير 
مــن الاضــطــرابــات جعلتهم يكرهون أيّ حرب 
بحق، لكنّهم يدركون أيضاً مدى التهديد الذي 
تــشــكــلــه الــقــواعــد الأمــريــكــيــة والـــقـــوات الــبــحــريــة 

على أمن الصين.
ــلـــي الــــشــــخــــصــــي، أعــــتــــقــــد بــــوجــــود  ــيـ ــلـ ضــــمــــن تـــحـ
تــــنــــاقــــض لازم ضــــمــــن الاشــــتــــراكــــيــــة الـــصـــيـــنـــيـــة. 
الأمــــر عــلــى هـــذا الــنــحــو: بــعــد أن شــهــدت الــقــوة 
السياسية والعسكرية الهائلة التي يمكن للقوى 
أمــام الصين  لــم يكن  الاستعمارية أن توظفها، 
سوى خيار الصعود السلمي، جعل هذا الأمر 
الحزب الشيوعي الصيني يبدو وكأنّه يعمل في 
الــمــال والاشتراكية.  الــوقــت لصالح رأس  ذات 
فـــرض هـــذا ضـــــرورة عــلــى الـــحـــزب، هـــي إعـــادة 
التأكيد بشكل مستمر على أنّه يستخدم رأس 
المال لبناء الاشتراكية، وأقلمة الوسائل اللازمة 

لضمان عدم الخضوع لرأس المال.
هناك فــرق آخــر مهم، هو أنّ الصينيين يرون 
بــــأنّ تــطــورهــم إلـــى الاشــتــراكــيــة لا يــقــوم فقط 
عــلــى الـــمـــبـــادئ، فــمــثــلــمــا كــانــت وســـائـــل الإنــتــاج 

الــرأســمــالــي أفــضــل بكثير مــن الإقــطــاعــيــة، يجب 
أن تــكــون وســـائـــل الإنـــتـــاج الاشــتــراكــيــة أفــضــل 
بكثير من الرأسمالية، الأمر الذي يعتمد بشكل 

كبير على التكنولوجيا. 
غالباً ما يعتقد الغربيون بأنّ صعود الصين قد 
يــؤدي إلــى أمريكا أخــرى فقط، لكنّ الظروف 
مختلفة تماماً، وجزء من هذه الظروف يجبر 

الصين على النهوض بسلام.

	Ǩ مجتمع لتحقيق  الدولة  خطّة  قبول  مدى  ما 
سيعني  2050؟ مــاذا  عام  بحلول  اشتراكي 

ذلك لأصحاب المليارات في البلاد؟
أودّ الــقــول بـــأنّ الــخــطــة تحظى بــدعــم الغالبية 
الغالبية تثق وتدعم  العظمى مــن السكان لأنّ 
ــبـــراتـــي  ــاً لـــخـ ــ ــقــ ــ ــــزب الــــشــــيــــوعــــي، وذلـــــــــك وفــ ــــحــ الــ
الشخصية وكذلك وفقاً لاستطلاعات مؤسسة 

.PEW
بــالــنــســبــة لأصــــحــــاب الــــمــــلــــيــــارات والـــتـــنـــاقـــضـــات 
الطبقية بشكل عــام، فمن المرجّح أن تستمر. 
علينا أن نــأخــذ بــالاعــتــبــار بـــأنّ الاشــتــراكــيــة في 
عــام 2050، إذا مــا تــمّ تحقيقها، ستعتبر فقط 
بداية الحقبة الاشتراكية. يناقش الماركسيون 
ــــه  ــ ــلــــى أنّ ــــي عــ ــــراكــ ــتــ ــ الــــصــــيــــنــــيــــون الانـــــتـــــقـــــال الاشــ
سيعني نهاية الطبقات، وبأنّه قد يتطلّب حتى 

تمام الاكتمال ما بين 100 إلى 500 عام.
عـــلـــى الـــنـــقـــيـــض مـــــن الاشــــتــــراكــــيــــيــــن الـــغـــربـــيـــيـــن، 
ــــة  ــيّ ــنــــي أهــــمــ ــيــ يـــــولـــــي الــــــحــــــزب الــــشــــيــــوعــــي الــــصــ
تمثّل  الصينية.  الــبــرجــوازيّــة  مــع  للعمل  كبيرة 
الوطني  العلم  الصغيرة على  الأربــعــة  النجوم 
الصغيرة،  والبرجوازية  البرجوازية،  الصيني 
ــال، الــذيــن يــوحــدهــم الحزب  والــفــاحــيــن، والــعــمّ

الشيوعي الصيني ممثلًا بالنجمة الكبيرة.
شهدنا جميعاً تراجع الدول الاشتراكية بسبب 
مـــوقـــف رأس الـــمـــال الـــمـــعـــرقـــل. تــتــمــثّــل الــحــيــلــة 
هــنــا فـــي كــيــفــيــة مــنــع الـــبـــرجـــوازيّـــة مـــن الــســعــي 
إلى ثورة مضادّة أو منح الأولوية لمصالحها 
الطبقيّة. تتمثّل إحـــدى الــطــرق فــي منعهم من 
احـــتـــال مـــكـــانٍ مــرتــفــع فـــي الــســلــطــة الــســيــاســيــة 

عبر السيطرة على وسائل الإعلام.
تــتــمّ استمالة رأس الــمــال الـــذي يــكــون عموماً 
فـــي أعـــلـــى مــســتــويــات الاقـــتـــصـــاد. عــلــى سبيل 
الــمــثــال جميع الــصــنــاعــات الاحــتــكــاريــة مملوكة 
بالاحتفاظ  للبرجوازية  يسمح  بينما  لــلــدولــة، 
بقدر كبير من أرباحها بحيث لا يتم التشجيع 
عــــلــــى الـــــــهـــــــروب بــــــــــرأس الـــــــمـــــــال. يـــــتـــــمّ تــــزويــــد 
البرجوازية الصغيرة الصينيّة بسوق منفتحة 
للغاية بشكل يفوق بكثير تلك الموجودة في 

الغرب.
فــي الــوقــت الــذي تمثّل فيه الــولايــات المتحدة 
ــالــــح  مــــصــــالــــح الاحـــــــتـــــــكـــــــارات الـــــخـــــاصـــــة والــــمــــصــ
المصرفيّة، تسعى الصين إلى تنفيذ ديناميكية 
الــســوق بــشــكــل كــلــي. مــثــال: فــي الــغــرب يوجد 
يــوتــيــوب واحــــد، بينما يــوجــد فــي الــصــيــن عــدد 
كبير من المتنافسين. البنوك الصينية الكبرى 
مملوكة للدولة، بينما تحصل البنوك الخاصة 

الغربية على أموال دافعي الضرائب.
في نهاية المطاف، ما يحدث في هذا الطور من 
بــنــاء الاشــتــراكــيــة يجب أن يــحــدث وأن يصبح 
ــثـــر إنـــتـــاجـــيّـــة بــكــثــيــر مــن  الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي أكـ
أكبر  إلــى ديمقراطية  الحالية. الانتقال  الحقبة 
على وسائل الإنتاج لا يمكن أن يتحقق فقط 
من خلال المبدأ الأخلاقي، بل يجب أن يتحقق 
لأنّه منطقي اقتصادياً واجتماعياً. يعني هذا أن 
تؤدي الحقبة الاشتراكية إلى تقدّم اقتصادي 
وتكنولوجي أسرع بسبب وجود ديمقراطية 

أكبر تحكم وسائل الإنتاج.

	ǩ All the questions عـــن:  بــتــصــرّف 
 socialists have about China but

were too afraid to ask

لم يكن أمام الصين 
سوى خيار الصعود 

السلمي جعل 
هذا الأمر الحزب 

الشيوعي الصيني 
يبدو وكأنّه يعمل 

في ذات الوقت 
لصالح رأس المال 

والاشتراكية
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شؤون ثقافية

	ǧد. محمد المعوش

 الفكر الفلسفي 
بين الديالكتيك والمنطق الشكلي

عــالــج مــفــكــرو الــمــاركــســيــة الأوائــــل قضية 
المنطق  الديالكتيكي عن  الفكر  اختلاف 
الــشــكــلــي )الــمــثــالــي(، وتــحــديــداً فــي كــون 
ــاً ســـطـــحـــيـــاً  ــ ــــطـ ــيـ ــ ــــسـ ــــي بـ ــلـ ــ ــكـ ــ ــــشـ ــــق الـ ــــطـ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
يتجاهل قضية الحركة، ونسبية المعرفة 
ــالــــكــــتــــيــــك  ــكـــــس الــــديــ ــ ــــى عـ ــلـ ــ ــــة. عـ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ والـ
الـــذي يـــدرس الــعــاقــات مــن وجــهــة نظر 
ــــظـــــر ولادة  ــة نـ ــ ــهــ ــ تـــــاريـــــخـــــيـــــة، ومـــــــــن وجــ
القفزات،  مسألة  أي  وحلّها،  التناقضات 
ــام لــلــواقــع  ــعــ والأهـــــــم مـــســـألـــة الــــتــــرابــــط الــ

وظواهره.

المنطق الشكلي يسود
إن تتبع الخط العام للخطاب السياسي 
ــبـــاره مـــؤشِّـــراً  ــتـ الـــســـائـــد )الــــــذي يــمــكــن اعـ
بـــــارزاً عــلــى مــســتــوى الــفــكــر الــــذي يحكم 
الوعي في مرحلة تاريخية ما( ومظاهر 
الـــثّـــقـــافـــة الــــســــائــــدة، ونـــقـــصـــد بـــذلـــك الــفــكــر 
السائد  الغربي  السياسي  الأيديولوجي 
عــالــمــيــاً، وثــقــافــة الــلــيــبــرالــيــة الــتــي تــدعــمــه، 
لا يــمــكــن إلا أن يــظــهــر مـــامـــح الــمــنــطــق 
الشكلي فلسفياً. مثلًا، إن دراسة الصراع 
السياسي الذي يخوضه الغرب عامة ضد 
الــقــوى الــصــاعــدة، أي روســيــا والــصــيــن، 
يـــكـــشـــف ســـطـــحـــيـــة الـــحـــجـــج-الـــفـــرضـــيـــات 

والعلاقات والمفاهيم التي على أساسها 
يــبــنــي هـــذا الـــغـــرب هــجــومــه ومــمــارســتــه. 
ــــل إن هــــــذه الـــســـطـــحـــيـــة والـــبـــســـاطـــة  لا بـ
وصــلــت إلــى حــد الــهــزلــيّــة. والأمــثــلــة على 
ذلــــــــك لا تــــعــــد ولا تــــحــــصــــى. نــــجــــد هــــذه 
ــقــــوى  الــ أداء  فـــــي  ــيـــة  ــلـ ــكـ الـــشـ ــيـــة  الـــســـطـــحـ
الــســيــاســيــة الــرجــعــيــة فــي دول الأطــــراف 
كــذلــك. وليست دولــنــا إلا نــمــوذجــاً فاقعاً 
عن الجوهر الفلسفي الشكلي السطحي 
الــبــســيــط لكيفية بــنــاء خــطــابــهــا ورؤيــتــهــا 
الـــــــتـــــــي يـــــــجـــــــري تـــــعـــــمـــــيـــــمـــــهـــــا.وهـــــذا تـــقـــف 
وراءه مــنــظــومــة فـــكـــريـــة جـــــرى فــرضــهــا 
طـــــوال الــعــقــود الــمــاضــيــة، وتـــحـــديـــداً بعد 
انهيار الاتــحــاد السوفياتي، فــي الإعــام 
والأكاديميا والتربية... وعــودة سريعة 
إلــــى إحـــداثـــيـــات الــفــكــر الــســيــاســي عــالــمــيــاً 
مـــا قــبــل انـــهـــيـــار الــمــنــظــومــة الاشــتــراكــيــة، 
أي إلــى المرحلة الــتــي كــان أمـــام الغرب 
خصم سياسي يفرض إحداثيات عميقة 
للصراع، تكشف أن المنطق الشكلي كان 
أضــعــف نــســبــيــاً. فــالــغــرب وفــكــره اضــطــرا 
إلـــى أن يــواجــهــا الــفــكــر النقيض بـــأدوات 
فكرية ومنطق أكثر عمقاً مــن تلك التي 
اضطر الغرب إلى حملها بعد غياب هذا 
الخصم. وللتبسيط، فإنه حتى مراجعة 
الـــرمـــوز الــســيــاســيــة لــلــدول الــغــربــيــة على 
مــســتــوى رؤســــــاء مــجــالــس الــــــــوزارة أو 
ــاء الــــدول، تكشف أيــضــاً الــفــروقــات  رؤسـ
الشخصية العميقة بين من هم ينتمون 
إلــــى حــقــبــة الـــصـــراع الــعــمــيــق فـــي مــرحــلــة 
ــيــــة، وبــيــن  وجــــــود الـــمـــنـــظـــومـــة الاشــــتــــراكــ
منذ  النيوليبرالية  لمرحلة  ينتمون  مــن 
الــتــســعــيــنــات. أنـــظـــروا مــثــاً الـــفـــروق بين 
تــــشــــرتــــشــــل وبـــــــوريـــــــس جـــــونـــــســـــون، أو 
بين روزفــلــت وتــرومــان وأيــزنــهــاور مع 
جــــورج بـــوش الابــــن وأوبـــامـــا وتــرامــب. 
ــار إلـــيـــهـــا  ــ ــــشـ ــمـ ــ الــــــفــــــروقــــــات الـــشـــخـــصـــيـــة الـ
هـــنـــا تــعــكــس فــــروقــــات فــــي مـــامـــح عــمــق 
المحمول  السياسي  والمنطق  المرحلة 
من قبل الرموز السياسية. فكلما تسطح 
ــامــــل هـــذا  هــــــذا الـــمـــنـــطـــق كـــلـــمـــا تـــســـطـــح حــ

قضيّة الفلسفة اليوم بين التاريخي والسياسي

الفلسفة أو شمولية التجريد والتعميم هي بالنهاية قضية 
ترتبط بشكل وثيق بنظرية المعرفة، أي في انعكاس الواقع 

المادي في الوعي، بشكل مفاهيم وعلاقات. إنها إذاً مسألة 
تاريخية. فانعكاس الواقع المادي في الوعي، ليس انعكاساً 

مباشراً، بل تتوسّطه علاقة صاحب الوعي بالواقع. أي يتوسطه 
النشاط والممارسة التي تربط الفرد بالمجتمع. وظروف 

المرحلة الحاليّة تصبغ الفلسفة بملامح يجب التوقف عندها 
لما له من دور على الصراع السياسي عالمياً، أي قضية الوعي 

البشري عموماً.

المنطق، وقلّة الحاجة إلى ملامح معقدة 
وعميقة في شخصيته وقدراته.

عن تراجع سيادة المنطق الشكّلي
فـــــــي الـــــمـــــقـــــابـــــل، إن مـــــراجـــــعـــــة الــــخــــطــــاب 
ــــراً،  الـــســـيـــاســـي الـــــــذي بــــــدأ يـــرتـــســـم مـــــؤخـ
ــلــــســــفــــي الـــــــذي  ــفــ وتـــــــحـــــــديـــــــداً، الــــمــــنــــطــــق الــ
ــــحـــــور  ــــمـ الـ رمـــــــــــــوز  عـــــبـــــر  وراءه،  يـــــقـــــف 
ــا والـــصـــيـــن،  ــ ــيـ ــ ــــداً روسـ ــــديـ ــــحـ الــــصــــاعــــد، وتـ
ــتـــاج الأولــــــــي أن هــنــاك  ــنـ ــتـ تـــســـمـــح بـــالاسـ
تـــــراجـــــعـــــاً واضــــــحــــــاً ومـــــواجـــــهـــــة لــلــمــنــطــق 
الشكلي الــذي فرضه الغرب في العقود 
تقدمها  التي  العالمية  فالرؤية  الماضية. 
الــــصــــيــــن وروســــــيــــــا مـــــثـــــاً، حـــــــول الـــعـــمـــق 
ــــران عـــبـــرهـــمـــا  ــــظـ ــنـ ــ ــــن يـ ــذيـ ــ ــلـ ــ والـــــشـــــمـــــول الـ
للمرحلة وصعوباتها، كما الخطط التي 
تـــطـــرحـــانـــهـــا، كــــل ذلـــــك يــــــدلّ عـــلـــى مــامــح 
يــتــم تسميته  لــم  منطق ديالكتيكي ولـــو 
بـــهـــذا الاســــــم فــــشــــروط الـــمـــعـــركـــة نــفــســهــا 
تفرض هكذا عمق وهكذا شمول وهكذا 
اتساع. إنها وكما أشرنا قضية ممارسية 
ــــربـــــط  لــــــهــــــا عـــــــاقـــــــة بــــــالــــــنــــــشــــــاط الــــــــــــــذي يـ
الإنــســان بــواقــعــه. ولأن هــذه الـــدول في 
نــشــاطــهــا ومــمــارســتــهــا تــتــصــدى للقضايا 
بحثاً عــن حقيقتها لا مــن أجــل التعمية، 
فــــإن انـــعـــكـــاس الــــواقــــع فـــي وعــيــهــا يجب 
أن يــكــتــســب مـــامـــح الــتــعــقــيــد والـــتـــطـــور 
وتحديد التناقضات التي هي في الواقع 
الفعلي. والأمثلة على ذلــك أيضاً لا تعد 
ولا تحصى، ويمكن إيجادها تحديداً في 
قــضــيــة “الـــحـــركـــة” الـــحـــاضـــرة فـــي رؤيـــة 
هــذه الــدول بــالــذات. بينما يطلق الغرب 
رؤيـــتـــه لـــلـــواقـــع، تـــقـــدم روســـيـــا والــصــيــن 
موقفاً متحركا يلحظ التطور والتحول 
في الواقع، كما أنه ينزع نحو الشمول 
وربط الظواهر في حركتها. وما إدخال 
الطبيعة والبيئة )أي الحدود التاريخية 
المشترك  والمصير  والحياة(  للظواهر 
المنطق  تحييد  عــلــى  دلــيــل  إلا  للبشرية 
الـــشـــكـــلـــي لـــــــدى الــــــغــــــرب. والــــمــــواجــــهــــات 
القوى الصاعدة  اليومية بين  الإعلامية 

والـــــــغـــــــرب غــــنــــيــــة بــــالأمــــثــــلــــة عــــــن تــــواجــــه 
الديالكتيكي.  والمنطق  الشّكلي  المنطق 
وهــذا يحتاج إلــى مــواد منفصلة للدلالة 

عليها بالمباشر.

 قاعدة مادية 
مساعدة للمنطق الشكلي

إن العقود الماضية في نمط الممارسة 
والــنــشــاط الــتــي أرســتــه أســســت للمنطق 
ــيــــة  ــبــــرالــ ــيــ ــلــ ــــر. أي الــ ــكــ ــ ــفــ ــ الــــشــــكــــلــــي فـــــــي الــ
الفرد بالواقع  الثقافية، وتبسيط علاقة 
الـــتـــي تـــــروج لــهــا الــلــيــبــرالــيــة عــبــر الــقــصــة 
الذي  الخطي  السهلة والمنطق  الفردية 
ينحفر فــي رأس الأفـــــراد عــن تــطــورهــم 
الــــــــــخــــــــــاص، الــــــــــــــذي يـــــــؤســـــــس لــــرؤيــــتــــهــــم 
للظواهر حولهم. وما توسع الأكاديميا 
والتعليم لــدى الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة، وما 
ــائـــط  تـــوســـع الـــســـاح الإعــــامــــي، وووسـ
الــدعــايــة والــتــواصــل، ليسا إلّ أداة قوية 
ــا يــتــم  لـــصـــالـــح الــمــنــطــق الـــشـــكـــلـــي. فـــكـــل مــ
تــلــقــيــه وتــعــلــمــه وســمــاعــه وقــــراءتــــه يعبر 
عــن مــامــح الــمــنــطــق الــشــكــلــي فــي النظر 
لـــلـــحـــيـــاة والأمــــــــــور. والأهــــــــم هــــو تـــراجـــع 
الـــمـــوقـــع الـــصـــراعـــي لــــأفــــراد فـــي الــعــقــود 
الماضية، ما جعل الفكر أعزلَ من أدوات 
كــشــف أعـــمـــاق الــــواقــــع، فــمــا تـــم الــتــرويــج 
لــه هــو أنّ مــا نــراه هــو الحقيقة، فتماثل 
ــــع الـــمـــشـــهـــد الــــمــــبــــاشــــر، وتـــمـــاثـــل  الـــفـــكـــر مـ
المنطق مع الحدث. إنه المنطق الشكلي 
في أفقع أشكاله. ولهذا قد يجد الإنسان 
صعوبة في أن يسلك المنطق السياسي 
الـــمـــواجـــه لــلــشــكــلــيــة مــســلــكــه بــســهــولــة في 

الوعي مرحلياً.
ولــــــكــــــن، حــــتــــى لا نـــــغـــــرق فــــــي الـــشـــكـــلـــيـــة 
ــاً،  أنـــفـــســـنـــا، إن شــــمــــول الـــمـــعـــركـــة عـــالـــمـــيـ
والاتجاه التاريخي الصاعد الذي لا راد 
ــــذي تــكــلــم عــنــه الــرئــيــس الصيني  لـــه، والـ
ـــل بــــــــأن يـــشـــكـــل الـــحـــامـــل  ـــيـ ــفـ مــــــــؤخــــــــراً، »كــ
المادي« كفيلين بتطور الفكر الفلسفي، 
أي تــطــور مــامــح الفكر والــوعــي بشكل 

عام.  

الفروقات 
الشخصية 

تعكس فروقات 
في ملامح 

عمق المرحلة 
والمنطق 
السياسي 

المحمول من 
قبل الرموز 

السياسية فكلما 
تسطح هذا 

المنطق كلما 
تسطح حامل هذا 

المنطق
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

متحف للرسوم المتحركة
افتتحت مدينة هانغتشو الصينية المتحف الصيني للرسوم المتحركة. 
ويــقــع الــمــتــحــف عــلــى مــســاحــة 30382 مــتــراً مــربــعــاً، وقـــد صــمّــم المتحف 
على شكل سحابة بيضاء مليئة بالرسوم المتحركة والخيال. ويقع هذا 
الــمــتــحــف فـــي هــانــغــتــشــو، الــمــديــنــة الـــرائـــدة فـــي مــجــال الاقــتــصــاد الــرقــمــي، 
وقد تم تجهيزه بأجنحة رقمية وعدة تقنيات أخرى تسمح للمشاهدين 
الاستمتاع بتجارب تفاعلية داخل المتحف. وبخلاف المتاحف التقليدية، 
يحتوي المتحف الصيني للرسوم المتحركة على مسرح ومكتبة وغرفة 
سمعية بصرية وعدة منشآت أخرى لعرض الصور المتحركة. ويحتفظ 
الــمــتــحــف بــأكــثــر مــن 20000 عــمــل فــي الـــرســـوم الــمــتــحــركــة، بــيــن لــوحــات 

وكتب وأرشيف ومنشورات ومجسّمات.

براءات اختراع الذكاء الاصطناعي
ــلـــومـــات الـــصـــيـــنـــيـــة، إن  ــعـ ــمـ ــنـــاعـــة وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـ ــــرّحـــــت وزارة الـــصـ صـ
الــصــيــن تــحــتــل الــمــرتــبــة الأولــــــى فـــي الـــعـــالـــم فـــي عــــدد بـــــــراءات اخـــتـــراع 
الــذكــاء الاصطناعي. وذلــك خــال حفل افتتاح المؤتمر العالمي للذكاء 
الاصطناعي في شانغهاي، ووفقاً لتقرير عن تطور الذكاء الاصطناعي 
في الصين، صدر في وقت سابق من هذا العام، أنه تقدم أكثر من 390 
ألف طلب براءة اختراع في مجال الذكاء الاصطناعي في الصين على 
مـــدار الــســنــوات الــعــشــر الــمــاضــيــة، مــا يمثل 74,7 بالمئة مــن الإجــمــالــي 
الــعــالــمــي. وصـــدر الــتــقــريــر بــالاشــتــراك بــيــن ثـــاث مــؤســســات، مــن بينها 
الــجــمــعــيــة الــصــيــنــيــة لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي. يـــشـــارك فـــي تــنــظــيــم الــمــؤتــمــر، 

وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات وحكومة بلدية شانغهاي. 

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

حـــيـــث صــــــدرت فــــي الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
الكتب، يتحدث  الأمريكية مجموعة من 
الــوبــاء الحالي كوفيد- 19،  بعضها عــن 
والـــبـــعـــض الآخــــــر عــــن اســــتــــعــــادة تـــاريـــخ 
الــبــشــريــة مـــع الأوبـــئـــة خــــال 200 عـــام، 
الفاشلة  بالسياسات  الآخـــرون  وربطها 
مــــــن مـــــجـــــال الـــــصـــــحـــــة. بـــيـــنـــمـــا خــصــصــت 
بعض الكتب للحديث عن دور الأطباء 
والعلماء في مواجهة الرواية الأمريكية 
الـــرســـمـــيـــة حـــــول الـــــوبـــــاء، ودورهـــــــــم فــي 

مكافحة آثاره. 

الأوبئة الحديثة
يــشــرح ســالــفــادور مــاســيــب المتخصص 
ــــي كـــتـــابـــه  ــلــــويــــة فــ ــــي الــــبــــيــــولــــوجــــيــــا الــــخــ فــ
الجديد »الأوبئة الحديثة، من الإنفلونزا 
بــلــغــة  كـــــوفـــــيـــــد- 19«،  إلــــــــى  ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ
واضحة وسهلة، عالم وجود تريليونات 
من الميكروبات في الكوكب. ويركز على 
الأوبــــئــــة الــحــديــثــة الـــتـــي لا تـــــزال تسبب 
وفــــاة الــمــايــيــن كــل عــــام، مــن الإنــفــلــونــزا 

 ،19-COVID إلــــــى  والــــمــــاريــــا  والــــســــل 
والــطــرق التي تــم استخدامها للسيطرة 
عليها. ويــقــدم شــروحــاً لفهم عالم تكون 

فيه بعض أكبر التهديدات غير مرئية. 

أوبئة حديثة وسياسات قديمة
وخصص آليكس دي وال كتابه »أوبئة 
حــديــثــة وســـيـــاســـات قـــديـــمـــة« قــصــة 200 

عام من الحرب على الأوبئة. 
وحــســب مـــا يــقــولــه الـــمـــؤلـــف، عــلــى مــدى 

إصدارات جديدة حول الأوبئة والسياسات
يشغل وباء كوفيد- 19 حيزاً واسعاً من النقاشات على وسائل 

الإعلام الأمريكية وفي الجامعات والفعاليات المختلفة حتى 
هذه اللحظة. 

ــــد صـــانـــعـــو  ــــمـ ــتـ ــ ــيـــــن مـــــــن الـــــــــزمـــــــــان، اعـ ــ ــــرنـ قـ
الـــســـيـــاســـة أســـالـــيـــب عـــســـكـــريـــة لــمــكــافــحــة 
ــاً  ــعـ ــــة، أســـالـــيـــب فــشــلــت فـــشـــاً ذريـ ــئـ ــ الأوبـ
فــي هزيمة الأمـــراض الــمــوجــودة ومنع 
ــــول فــي  ــقـ ــ ــــدة. يـ ــ ــديـ ــ ــ ــــور تـــــهـــــديـــــدات جـ ــهـ ــ ظـ
يقاتلون كوفيد-  الــيــوم،  الجديد:  كتابه 
19 دون مــعــالــجــة الأســـبـــاب الــتــي تجعل 
للغاية. ويناقش في  مجتمعاتنا ضعيفة 

كتابه قضية الصحة العامة للإنسان.

قصة جائحة
عندما تم الإبلاغ عن أخبار الوباء الجديد 
لأول مرة، أصر رئيس الولايات المتحدة 
ــــن الإنــــفــــلــــونــــزا.  ــيــــس أســـــــــوأ مــ ــلــــى أنـــــــه لــ عــ
ــاء  ــبــ لــحــســن الــــحــــظ، قــــــاوم الـــعـــلـــمـــاء والأطــ
التوجيهات  قبول  المعارضون، ورفضوا 
ــلــــومــــات مـــضـــلـــلـــة وعـــلـــم  ــلــــى مــــعــ ــنـــيـــة عــ ــبـ الـــمـ
زائـــــف. يـــقـــدم الــمــؤلــف مــايــكــل لـــويـــس في 
كــتــابــه »قــصــة جــائــحــة« لــمــحــة عـــن الـــرؤى 

الطبية التي وقفت ضد الجهل الرسمي.

الــذكــرى الخمسين للثورة  الــشــعــب« بمناسبة  كتبت جــريــدة »نــضــال 
السورية الكبرى: وإذا ما أرخــت الــثــورات الوطنية التي اندلعت في 
الــمــســتــعــمــرات بــعــد ثـــورة أكــتــوبــر الاشــتــراكــيــة الــعــظــمــى، وبــعــد تحطيم 
إحــدى حلقات النظام الإمبريالي، فــإن الــثــورة السورية ستكون من 
أبرزها وأعمقها تأثيراً. في الصورة قصاصة من الجريدة، العدد 182 
أواخر تموز 1975 بمناسبة الذكرى الخمسين للثورة التي انفجرت 

في تموز 1925 بقيادة سلطان باشا الأطرش. 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/07/11( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 
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همس بايدن مقابل صخب ترامب

	ǧنور أبوفرّاج

كـــان ذلـــك ربــمــا قــبــل أن يــبــدأ جــو بــايــدن 
بالهمس، همسات قصيرة متقطعة أثناء 

المؤتمرات الصحفية التي يعقدها.  

حين همس بايدن
ــنـــاء الـــرد  ــايـــدن تــلــك أثـ ــــاءت هــمــســات بـ جـ
على أسئلة المراسل في ثلاث مناسبات 
مــنــفــصــلــة خـــــال مـــؤتـــمـــر صـــحـــفـــي مــســاء 
الــــخــــمــــيــــس فــــــي غـــــرفـــــة الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
الشرقية، بينما كــان يناقش صفقة بنية 
قــال  تــريــلــيــون دولار   1,2 بقيمة  تحتية 
ثانية  حــزمــة  إذا تضمنت  إنـــه سيدعمها 
تــكــمــيــلــيــة. الـــصـــفـــقـــة، الــــتــــي ســـيـــتـــم دفــعــهــا 
ــــدام تــــمــــويــــل مــــســــاعــــدات  ــــخــ ــتــ ــ مــــقــــابــــل اســ
COVID-19 غير المستخدمة، ستشمل 
1,2 تــريــلــيــون دولار فــي تــمــويــل البنية 
التحتية على مدى ثماني سنوات، وفقًا 

لبيان صادر عن البيت الأبيض. 
ــــادر أحــــد الــمــراســلــيــن بــســؤالــه  وعــنــدمــا بـ
عــــــن إغــــــاثــــــة إضـــــافـــــيـــــة لــــلــــعــــائــــات وســــط 
جائحة COVID-19 المستمرة، أقترب 

ــقــــد  بـــــــايـــــــدن مـــــــن الــــمــــنــــصــــة وهـــــــمـــــــس: »لــ
حــصــلــت لــهــم عــلــى 1,9 تــريــلــيــون دولار 
كــــإغــــاثــــة حـــتـــى الآن. ســـيـــحـــصـــلـــون عــلــى 
شــيــكــات عــبــر الـــبـــريـــد الـــتـــي تــتــرتــب على 
رعـــــايـــــة الأطــــــفــــــال هـــــــذا الأســــــــبــــــــوع«. فــي 
حــيــن جـــاءت الــهــمــســات الأخــــرى كـــرد ع 
الصفقة، وقضايا  مــن  البيئة  مخصصات 
أخـــــــــرى تـــتـــعـــلـــق بــــتــــعــــويــــضــــات الـــعـــامـــلـــيـــن 
والموظفين. إذاً فقد كــان بايدن يهمس 
بكل تلك الإجراءات التي عدّها نجاحاً أو 

خطوات إيجابية. 
ومــــا أثـــــار اهـــتـــمـــام الـــنـــاس بــســلــوكــه أنــنــا 
وخلال المؤتمر، رأيناه يتحدث بصوتٍ 
مرتفع نوعاً مــا، مــحــاولًا الإيــحــاء بالثقة 
والــــحــــزم بـــهـــدف جــعــل الـــكـــام ومـــخـــارج 
ــةً قـــــدر الإمـــــكـــــان، لــكــن  ــ ــــحـ ــــحـــــروف واضـ الـ
فـــجـــأة وعـــنـــدمـــا أراد الانـــتـــقـــال لــمــعــلــومــة 
أشد أهمية أو أكثر جرأة، نراه يخفض 
ــاً مـــن  ــ ــــربـ ــتـ ــ ــقـ ــ ــــده مـ ــــســ ــنـــــي جــ ــ ــــحـ ــــه ويـ ــــوتــ صــ
الـــمـــايـــكـــروفـــون كــمــا لـــو أنــــه يـــريـــد الــبــوح 
بــــســــرٍ خـــطـــيـــر يـــتـــشـــاركـــه مـــــع جـــمـــهـــوره. 
كــان يمكن لتلك الهمسات أن تُنسى لو 
أنــهــا حــصــلــت مــــرةً احـــــدةً، لكنها تــكــررت 
في ذلــك المؤتمر عــدة مــرات كما لو أن 
ــــد »الــــمــــزحــــة« أو »الـــحـــركـــة«  بــــايــــدن وجـ

التي ستجعله أكثر قرباً من البشر. 
من المعروف بالطبع أن أي متحدّث أو 
ــداً أن التلاعب  خطيب نــاجــح يــعــرّف جــيّ
بإيقاع صوته صعوداً وهبوطاً أحد أهم 
لــجــذب جمهوره  الــتــي يمتلكها  الأدوات 
ــبــــدو أن  ــار بــــحــــواســــه، لـــكـــن يــ ــثــ ــئــ ــتــ والاســ
ــــذه الأداة،  بــــايــــدن أخــــطــــأ بـــاســـتـــخـــدام هــ
بــحــيــث انــقــلــبــت ضــــده. لا حــاجــة بالطبع 
لــتــأويــل كــل حــركــة وإيـــمـــاءة مــن حــركــات 
الــرئــيــس أيــــاً كــــان، أو الــســيــر عــلــى هــدى 
خــبــراء لغة الجسد الـــذي يــزدهــر عملهم 
مع ظهور كل سياسي جديد. لكن هناك 
شــــيء فـــي هــــذه الــهــمــســات أثـــــار اهــتــمــام 

الـــــنـــــاس.  فــبــعــد نـــشـــر فـــيـــديـــو الــهــمــســات 
ــــراد حـــزب الــمــحــافــظــيــن،  مـــن قــبــل أحـــد أفـ
تمت مشاهدة هــذا الشريط ما يفوق 3 
ـــرة، فـــي حــيــن هــاجــمــت الكثير  مــايــيــن مـ
من المنصّات الإعلامية بايدن ووصفته 

ب )Creep( أو غريب الأطوار.  

مسرحيّة واحدة بأداء مختلف
ورغـــم أن الــهــجــوم الــكــاســح على بــايــدن، 
إبـــان نــشــر هـــذا الــفــيــديــو اتــســم بسطحية 
شـــــديـــــدة، بـــحـــيـــث تــــم الـــتـــركـــيّـــز فـــيـــه عــلــى 
الــطــريــقــة الـــتـــي قــيــلــت بــهــا الــكــلــمــات بـــدلًا 
مــن الكلمات نفسها. لكن لا يسع المرء 
ســــوى الـــتـــســـاؤل: لـــمـــاذا يــصّــر الـــرؤســـاء 
الأمــريــكــيــون عــلــى الــمــبــالــغــة فـــي أدائـــهـــم، 
ــا يــجــب قــولــه  ــمـــاذا لا يــكــتــفــون بـــقـــول مـ لـ
ــيــــة«  »شــــخــــصــ بــــصــــنــــع  الاهــــــتــــــمــــــام  دون 
الأداء  ــــن  ــ مـ ــتـــــرب  ــ ــقـ ــ يـ دور«  ــــب  ــعــ ــ »لــ أو 
المسرحي. هــذا أيضاً هو السؤال الذي 
طـــرحـــه الــمــمــثــل والإعــــامــــي الــبــريــطــانــي 
راســل براند الــذي رأى أن بايدن هرب 
إلـــى نـــوع مــن الأداء الــمــســرحــي المبالغ 
ــــرف كـــســـيـــاســـي بــالــغ  ــه بــــــدلًا مــــن الــــتــــصّ بــ
ومــــحــــتــــرف وجـــــــــــدّي. بـــالـــطـــبـــع لا يــنــفــي 
ــلـــهـــا أشـــبـــه  بــــــرانــــــد أن الــــســــيــــاســــة بـــمـــجـــمـ
بــلــعــبــة أدائـــيـــة أو مــســرحــيــة كــبــيــرة، لأن 
السياسيين ببساطة لا يمكنهم الإفصاح 
عن مخططاتهم حقاً أو كشف دوافعهم 
دائماً، وبالتالي المناورة لقول ما يجب 
قــولــه والـــســـكـــوت والالـــتـــفـــاف عــمــا يجب 
التعتيم عليه، هي مهارة تتطلب الكثير 
من المقدرات الأدائية. رغم ذلك يبدو أن 
بايدن تماهى مع دور الممثل المسرحي 

أكثر مما يجب. 

 بماذا يمكن وصف 
شخصية بايدن؟

بـــذل الــخــبــراء الــنــفــســيــون كــالــعــادة جــهــداً 

فـــــي تـــحـــلـــيـــل مــــامــــح شـــخـــصـــيـــة الـــرئـــيـــس 
الأمــريــكــي الــحــالــي جــو بــايــدن، ووجـــدوا 
بــــعــــد الـــتـــنـــقـــيـــب فـــــي تــــاريــــخــــه الــشــخــصــي 
وتــصــريــحــاتــه أنــــه يــنــتــمــي إلــــى نــــوع من 
الــوفــيــة«  »الشخصية  يسمى  الشخصية 
ــتــــصــــف بـــــالاجـــــتـــــهـــــاد فـــــــي الـــعـــمـــل  ــــي تــ ــتــ ــ الــ
ــالـــي  ــعـ والإخــــــــــــاص لـــــــه، والإحـــــــســـــــاس الـ
بـــالـــمـــســـؤولـــيـــة والانـــــــخـــــــراط فـــــي إنـــجـــاز 
نظرهم،  مــن وجهة  المطلوبة.  المهمات 
جل ما يريده بايدن في العمق أن يحسّ 
الخارجية.  التهديدات  ويتجنّب  بالأمان 
فيما اعتبر بايدن أيضاً من الشخصيات 
الــتــي تــحــب أن تــنــصــح الآخـــريـــن وتــقــدّم 

لهم الإرشاد. 
لطالما مــثّــل تــرامــب فــي الــوعــي الشعبي 
الأمــــريــــكــــي دور »الـــــهـــــو« وفــــــق مــفــهــوم 
فرويد لمكونات الشخصية، أي الجانب 
ــــر الـــمـــنـــصـــاع  ــيـ ــ ــغــــرائــــز وغـ ــلــ ــلـــم لــ الـــمـــســـتـــسـ
للقواعد والــقــيــم الأخــاقــيــة. فــتــرامــب هو 
المضخمة  والخيالات  الهُيامات  خلاصة 
مـــن الأحـــــام الأمــريــكــيــة، الــتــي تــعــبّــر عن 
ــنـــــون الـــعـــظـــمـــة والـــــفـــــرديـــــة والــــجــــشــــع،  ــ جـ
ــــز والـــــرغـــــبـــــة  ــ ـــرائـ ــ ــغــ ــ ــ والانـــــــغـــــــمـــــــاس فـــــــي الـ
بتكديس الــمــال. أمــا بــايــدن على المقلب 
الآخر فيريد بصورة أو أخرى أن يلعب 
دور الجد الأمريكي الهادئ، الذي يحكي 
قصص مــا قبل الــنــوم لأحــفــاده، يحكيها 
بهدوء وبصوتٍ خفيض وإن كان ينفّذ 
خــــارج الــبــيــت أعـــمـــالًا وحــشــيــة ويستمر 
في تنفيذ هجمات عسكرية هنا وهناك. 
ــــد أن يـــشـــبـــه الــــرجــــل  ــريـ ــ ــاً يـ ــ ــــضــ ــــدن أيــ ــايــ ــ بــ
الأمـــريـــكـــي الــــعــــادي، الــمــجــتــهــد فـــي الــعــمــل 
لكن الــراغــب في السكينة وهــدوء البال، 
والذي يخاف من أي تهديد يعكر صفو 
ــــام الــبــاقــيــة مـــن حــيــاتــه. وبــالــرغــم من  الأيـ
أن شخصيتي تـــرامـــب وبـــايـــدن تــبــدوان 
مــخــتــلــفــتــيــن بـــشـــدة لــكــن ذلــــك كــلــه لا يهم 

لأن أفعالهما حتى الآن تبقى واحدة.

بعد الصخب والعنف، الذي اتسمت فيه فترة رئاسة دونالد 
ترامب للولايات المتحدة الأمريكية، وبعد كل تلك الإثارة 
المصحوبة بأفعال شائنة وغير متوقعة، من رئيس إحدى 

أكبر دول العالم، الذي تحدث لغة أقرب إلى لغة الشارع من 
لغة الدبلوماسيين، وكل ما تلا ذلك من سلوكيات عنصرية 
أو شائنة، كان آخرها الاستعصاء ورفض الخروج من البيت 

الأبيض، بعد كل ذلك بدت شخصية جو بايدن الرئيس 
الأمريكي الحالي، من النظرة الأولى أكثر اتزاناً، كما لو أنه بدأ 

أخيراً يتصّرف تصرفاً يليق برئيس. 
السياسة 

بمجملها أشبه 
بلعبة أدائية أو 

مسرحية كبيرة 
لأن السياسيين 

ببساطة لا 
يمكنهم 

الإفصاح عن 
مخططاتهم 
حقاً أو كشف 

دوافعهم دائماً


